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أطلـــق ناشـــطون ومغـــردون خليجيـــون وعـــرب علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي » تويتـــر« هـــاش 
ـــوان  ـــة الإخ ـــاب إنصـــاف جماع ـــن ب ـــوا أنهـــا م ـــدات قال ـــوان » فـــي تغري ـــاف الإخ ـــوان » #إنص ـــاغ بعن ت
المســـلمين التـــي تتعـــرض لتشـــويه إعلامـــي ممنهـــج فـــي الوطـــن العربـــي وفـــي مصـــر والخليـــج 
ـــه وســـائل الإعـــلام حـــول  ـــى مـــا تبث ـــى عـــدم الاســـتماع إل بشـــكل خـــاص , ودعـــا مســـتخدمو الموقـــع إل
ـــى  ـــن لهـــا هـــذا وبالإضافـــة إل ـــدات مؤيديـــن ومعارضي اتهـــام الإخـــوان بالإرهـــاب، وقـــد تضمنـــت التغري
ـــاة  ـــاء والدع ـــن العلم ـــة م ـــن قائم ـــماء المغردي ـــت أس ـــة , وتضمن ـــي كل ثاني ـــدات ف ـــدد التغري ـــاد ع ازدي

ـــة . ـــك الحمل ـــن لتل ـــن الداعمي والمفكري

مـــع  متفاعـــل  مليـــون  أربعيـــن  مـــن  أكثـــر 
هاشـــتاج "إنصـــاف الإخـــوان" علـــى تويتـــر

هـذا  مثـل  وفـي  آذار  منتصـف  يكـن  لـم 
اليـوم قبـل ثـلاث سـنوات حيـن صدحـت 
حكـم  انتهـاء  معلنـة  السـوريين  حناجـر 
العشـيرة والعائلـة يومـاً عاديـاً فـي حيـاة 

السـوري. الشـعب 
حينهـا، صـدر قـرار السـوريين مجتمعين، 
أبناؤهـا  إلا  يحكمهـا  لـن  سـورية  بـأن 
الحاكمـة  الطغمـة  وبـأن  المخلصـون، 
محـل  أو  لهـا  مـكان  لا  قـرن  نصـف  منـذ 
حيـث  العفيفـة،  الطاهـرة  أرضهـا  علـى 
أريافهـا،  مـع  سـورية  مـدن  تجاوبـت 
سـاحلها،  أعلنـه  مـا  صحراؤهـا  ورددت 
واحتضنـت جبالهـا وهضابهـا فـي شـمالها 
الفسـيح أطفـال حـوران، عندمـا اختطـت 

أناملهـم الغضة ذلـك الحكم البـات بإنهاء 
الأسـد وعصابتـه علـى جـدران مدارسـها.
عصيين  نقيضين  بين  السوريون  عاش 
الذي  وحلفائه  الأسد  إجرام  الفهم،  على 
فاق كل حد، في مقابل تواطؤ صارخ من 
قبل جميع الأطراف على الصعيد الدولي، 
المعاهدات  وجميع  الدولي  القانون  كأن 
في  الفعل  على  قدرتها  سلبت  الإنسانية 
وأعملها  صنعها  التي  الموت  آلة  مواجهة 
غير  والمدنيين،  الأبرياء  حق  في  الأسد 
أن ثبات السوريين وصمودهم كان جواب 
الشعب على الأسد والمتواطئين من خارج 
برمته. الدولي  المستوى  وعلى  البلاد، 
ثـلاث سـنوات مـن الذبح والسـفك والقتل 

والتدميـر والتشـريد بشـراكة ناطقـة مـن 
والدولييـن،  الإقليمييـن  الأسـد  حلفـاء 
وبـدور صامـت مـن أطـراف دوليـة أخـرى 
متعللـة  التحـرك،  تريـد  لا  بـل  عاجـزة 
بأوهام الإرهاب والخوف من الإسـلاميين، 
كل ذلـك لم يثن السـوريين عـن مواصلة 
ثورتهـم، بـذات المبـادئ التـي خرجوا من 
أركانـه  بكامـل  النظـام  إسـقاط  أجلهـا، 
قواتـه  رأسـها  وعلـى  وجـوده،  ومقومـات 
وسـائر  المسـلحة  ومليشـياته  العسـكرية 
المجرمـة. المخابراتيـة  الأمنيـة  أجهزتـه 

الدولـي  المجتمـع  هـذا  يتعـظ  لـم 
نظـام  لـه  كالـه  مـا  كل  مـن  المتواطـئ 
جنيـف2  مفاوضـات  فشـل  عقـب  الأسـد 

بجولتيهـا، ليضاعـف الأسـد هـذه الإهانـة 
متحديـاً  الرئاسـية  للانتخابـات  بدعوتـه 
الشـعب المنكوب والغرب العاجـز، معتمداً 
علـى عجـز جديـد منـي بـه الغـرب لصالح 

أوكرانيـا. فـي  روسـيا 
هنـا فـرض الأسـد قانونـه الـذي لا يتيـح 
ينافسـه  أن  بـل  أن يرشـح نفسـه،  لأحـد 
فـي الانتخابـات القادمـة، ليفـرض نفسـه 
مجـدداً جـزاراً لعقـد جديد، وليظـل العالم 
أجمـع يراقـب فنـه واسـتعراضه لمواهبـه 

فـي القتـل والتدميـر.
إننـا وإذ نسـتعرض بهـذه الومضـات هـذا 
مضيـن  سـنوات  لثـلاث  الدامـي  التاريـخ 
مـن عمـر الشـعب السـوري، فإننـا نؤكـد 

أن إصـرار السـوريين علـى مطالبهـم هـو 
بعـون  قريـب  وهـو  النصـر،  إلـى  حادينـا 
الله، وبتضحيات شـعبنا العظيم وبوحدته 
والعسـكري. السياسـي  الصعيديـن  علـى 

قـال تعالى: »وعـد الله الذيـن آمنوا منكم 
فـي  ليسـتخلفنهم  الصالحـات  وعملـوا 
الأرض كمـا اسـتخلف الذيـن مـن قبلهـم 
ارتضـى  الـذي  دينهـم  لهـم  وليمكنـن 
أمنـا  بعـد خوفهـم  مـن  وليبدلنهـم  لهـم 
ومـن  شـيئا  بـي  يشـركون  لا  يعبدوننـي 
كفـر بعـد ذلـك فأُولئك هـم الفاسـقون«. 

العظيـم.  الله  صـدق 
2014/3/15
جماعة الإخوان المسلمين في سورية

 270 السـورية:  الثـورة  انطـاق  منـذ 
ألـف حالـة إعاقة دائمة بين السـوريين
وغيـــاب  المعنـــوي  للدعـــم  انعـــدام 

العالميـــة الصحـــة  لمنظمـــات 

مـن  الأسـد«  »آل  حكـم  فـي  الفسـاد 
الأب إلـى الولـد: نظام الأسـد لجأ إلى 
لبسـط  السـوريين  بيـن  الفسـاد  نشـر 

الدولـة مفاصـل  علـى  سـيطرته 

الثـــورة الســـورية مـــن الســـلمية إلـــى 
العســـكرة..

ـــة  ـــادة مشتتـــ ـــوم وقيــــــــ ـــار محت مسـ
ـــدان مفتـــــوح وميـــ

تقاريرتحقيقاتملف العدد 854

فـــي الذكـــرى الثالثـــة للثورة
الانتصـــار هـــو القرار

بيـــــان
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 200 دولـــــي:  تقريـــــر 
ــوا  ــ ــوري نزحـ ــ ــف سـ ــ ألـ
إلـــــى كردســـــــــــــــــتان 

العـــــراق
ــــــيق  ــــــدة لتنس ــــــم المتح ــــــب الأم ــــــر مكت ــــــر تقري ذك
ــمال  ــ ــ ــــط وش ــ ــرق الأوس ــ ــ ــانية للش ــ ــ ــؤون الإنس ــ ــ الش
ــــة  ــ ــــه مجموع ــ ــــراق يواج ــ ــــا« أن الع ــ ــــا »أوتش ــ أفريقي
ــــــة  ــــــة بالحماي ــــــانية المرتبط ــــــات الإنس ــــــن التحدي م
ــق  ــ ــ ــى تدف ــ ــ ــوريا إل ــ ــ ــي س ــ ــ ــراع ف ــ ــ ــد أدى الص ــ ــ وق
ــــــى  ــــــوريين إل ــــــن الس ــــــن اللاجئي ــــــرة م ــــــداد كبي أع
إقليــــــم كردســــــتان العــــــراق بشــــــكل رئيســــــي 
ــــــة  ــــــي محافظ ــــــرة ف ــــــف الأخي ــــــال العن ــــــارت أعم وأث
ــاف  ــ ــ ــزوح، وأض ــ ــ ــــن الن ــ ــدة م ــ ــ ــة جدي ــ ــ ــار موج ــ ــ الأنب
ــرة أن  ــ ــ ــا« بالقاه ــ ــ ــب »أوتش ــ ــ ــه مكت ــ ــ ــر وزع ــ ــ التقري
ــرار  ــ ــ ــى ف ــ ــ ــوريا أدى إل ــ ــ ــى س ــ ــ ــراع ف ــ ــ ــم الص ــ ــ تفاق
ــــــدد  ــــــغ ع ــــــث بل ــــــوريين حي ــــــن الس ــــــر م ــــــدد كبي ع
المســــــجلين، منهــــــم 650,230 ألــــــف شــــــخص 
ــــــة  ــــــود الغالبي ــــــع وج ــــــى 28 شــــــباط الماضــــــي م حت
ــــــراق,  ــــــم كردســــــتان الع ــــــي إقلي ــــــم ف ــــــى منه العظم
ــام  ــ ــ ــل ع ــ ــ ــذ أوائ ــ ــ ــر من ــ ــ ــكل كبي ــ ــ ــدد بش ــ ــ وزاد الع
ــخص  ــ ــ ــف ش ــ ــ ــن 70 أل ــ ــ ــع م ــ ــ ــث ارتف ــ ــ 2013 حي
ــــــل  ــــــي أق ــــــخص ف ــــــف ش ــــــن 200 أل ــــــر م ــــــى أكث إل
ــاء  ــ ــ ــة أنب ــ ــ ــا أوردت وكال ــ ــ ــب م ــ ــ ــام، بحس ــ ــ ــن ع ــ ــ م
ــــــن  ــــــف اللاجئي ــــــأن نص ــــــاد ب ــــــط، وأف ــــــرق الأوس الش
ــــــي  ــــــة ف ــــــات المحلي ــــــع المجتمع ــــــاً م ــــــون حالي يقيم
ــــــا  ــــــليمانية بينم ــــــوك والس ــــــل وده ــــــات أربي محافظ
ــــــم  ــــــا مخي ــــــن بينه ــــــات م ــــــي مخيم ــــــون ف ــــــم الباق يقي
ــــــر  ــــــم أكث ــــــل عدده ــــــث وص ــــــي، حي ــــــز الرئيس دومي
ــــــى أن التحــــــدي  ــــــف شــــــخص، مشــــــيراً إل ــــــن 45 أل م
ــن  ــ ــ ــى تأمي ــ ــ ــدرة عل ــ ــ ــي الق ــ ــ ــل ف ــ ــ ــي يتمث ــ ــ الأساس
ــــــي  ــــــة ودخــــــل يكف ــــــح الإقام ــــــى تصري الحصــــــول عل

ــــذات. ــ ــــــى ال ــــاد عل ــ للاعتم

نقابـــــة أطبـــــاء ســـــورية 
تشـــــطب كل طبيـــــــــب 
غـــــادر البلـــــــــــــاد دون 

علمهـــــا
أكّـــــد نقيـــــب أطبـــــاء ســـــورية عبـــــد القـــــادر الحســـــن 
ـــــاء الأحـــــداث  ـــــلاد أثن ـــــب ســـــوري غـــــادر الب أن كل طبي
ــيتم  ــ ــي سـ ــ ــكل خطـ ــ ــة بشـ ــ ــلام النقابـ ــ ــدون إعـ ــ بـ
ــروا  ــ ــاء هاجـ ــ ــن الأطبـ ــ ــاً أن 30% مـ ــ ــطبه، مبينـ ــ شـ
ــي  ــ ــداث التـ ــ ــدء الأحـ ــ ــذ بـ ــ ــورية منـ ــ ــارج سـ ــ ــى خـ ــ إلـ
تشـــــهدها البـــــلاد، وصـــــرح الحســـــن أن عـــــدداً مـــــن 
المشـــــافي العامـــــة والخاصـــــة خرجـــــت مـــــن الخدمـــــة، 
ــة  ــ ــز الطبيـ ــ ــة والمراكـ ــ ــادات الخاصـ ــ ــك العيـ ــ وكذلـ
ـــرة  ــ ـــة كبي ـــكل أزمــ ـــا شــ ـــرقة، مــ ـــــي تعرضـــــت للســ الت
ــاء  ــ ــى والأطبـ ــ ــة الأولـ ــ ــن بالدرجـ ــ ــت المواطنيـ ــ ضربـ
وممتلكاتهـــــم بالدرجـــــة الثانيـــــة، مـــــا جعـــــل بعـــــض 
ـــــة والمشـــــافي الموجـــــودة  ـــــادات والمراكـــــز الصحي العي
بالأماكـــــن الآمنـــــة تكتـــــظ بالمرضـــــى والمصابيـــــن، 
وذكـــــرت احصائيـــــة »منظمـــــة الصحـــــة العالميـــــة«، 
ـــــة فـــــي ســـــورية  أن 38% مـــــن المستشـــــفيات الحكومي
ــاً  ــ ــة، و22% أصبحـــــت جزئيـ ــ ــارج الخدمـ ــ أصبحـــــت خـ
خـــــارج الخدمـــــة، وخاصـــــة فـــــي المناطـــــق الســـــاخنة 
ــت  ــ ــي أصبحـ ــ ــة، التـ ــ ــة الرقـ ــ ــفيات محافظـ ــ كمستشـ

خـــــارج الخدمـــــة بنســـــبة %100.

400  مولـــــود ســـــوري 
ــي  ــ ــهرين فـ ــ ــال شـ ــ خـ
مشـــــفى المفـــــــــــرق 

الأردنـــــي
ــن  ــ ــ ــن اللاجئي ــ ــ ــدد م ــ ــ ــد الج ــ ــ ــدد الموالي ــ ــ ــغ ع ــ ــ بل
ــــــي  ــــــال ف ــــــائية والأطف ــــــفى النس ــــــي مش ــــــوريين ف الس
ــهريين  ــ ــ ــلال الش ــ ــ ــة خ ــ ــ ــرق الأردني ــ ــ ــة المف ــ ــ محافظ
ــــــون  ــــــكل اللاجئ ــــــود، وش ــــة مول ــ ــــــن أربعمئ الماضيي
الســــــوريون ضغطــــــاً كبيــــــراً علــــــى الكــــــوادر 
ــــــا  ــــــي المشــــــفى م ــــــة ف ــــــة والفني ــــــة والتمريضي الطبي
ــــن  ــ ــاعدة م ــ ــ ــــب المس ــ ــه لطل ــ ــ ــــن علي ــ ــع القائمي ــ ــ دف
ــــــوارئ  ــــــم الط ــــــتقبل قس ــــــة، واس ــــــات الدولي المنظم
ــــــم  ــــــي مخي ــــــة لاجئ ــــــر قبل ــــــذي يعتب ــــــفى ال ــــــي المش ف
ــــــف  ــــــن أل ــــــر م ــــــدة أكث ــــــس الم ــــــلال نف ــــــري خ الزعت
ــل  ــ ــ ــن قب ــ ــ ــة م ــ ــ ــة طارئ ــ ــ ــة مراجع ــ ــ ــعمئة حال ــ ــ و تس

ــوريين. ــ ــ ــال الس ــ ــ ــاء و الأطف ــ ــ النس

ـــة الســـورية  ـــر الأحـــداث الخارجيـــة علـــى القضي أث
فـــي الذكـــرى الثالثـــة لانطاقــــة الثــــــــــــورة 

العهد _ سحبان مشوح

الثالثـــة  الذكـــرى  الأيـــام  هـــذه  تمـــر 
لانطلاقة الثـــورة الســـورية منتصف آذار 
2011. والأحداث فـــي المنطقة والإقليم 
ســـخونة  تـــزداد  كذلك  خارجـــه  وربمـــا 
.. وكمـــا أثـــرت القضيـــة الســـورية على 
جوارهـــا وربمـــا كذلك في نطاق أوســـع؛ 
وثورتهـــا ســـتتأثران حتما  فإن ســـورية 

الأحداث. بهـــذه 

أوكرانيـــا .. رســـالة الطمأنة الروســـية إلى 
سد لأ ا

في الأيام القليلـــة الماضية ازدادت وتيرة 
عندما  ســـخونة  أوكرانيـــا  فـــي  الأحداث 
كثفت المعارضة هناك من حشـــدها ضد 
الرئيـــس المخلوع فيكتـــور يانوكوفيتش 
محاوليـــن حصار مجلس النـــواب وبعض 
الرئيس  الحكوميـــة؛ ما جعـــل  المبانـــي 
المخلـــوع يرد بقتل العشـــرات في ميدان 
الاســـتقلال وســـط العاصمـــة كييف في 

دراماتيكية. أحـــداث  ظل 
حشـــودها  عبـــر  المعارضـــة  اضطـــرت 
مـــن جهـــة ومســـلحين يتبنون إســـقاط 
يانوكوفيتـــش من جهة أخرى؛ الســـلطة 
تاركين  والمغادرة  الهـــروب  إلى  والرئيس 
لمطالب  مؤيـــدة  لشـــخصيات  مقاعدهم 

. لمحتجين ا
لم تصمـــت روســـيا على الصفعـــة التي 
تلقتهـــا بإســـقاط حلفائها من الســـلطة؛ 
فســـارعت إلى إرسال مســـلحين لاحتلال 
شـــبه جزيـــرة القـــرم المتمتعـــة بحكم 
ذاتـــي، متهمـــة المعارضـــة الأوكرانيـــة 
والأمريكيين  الأوروبييـــن  مـــن  وحلفاءها 
المواطنيـــن  وترويـــع  الإرهـــاب  بدعـــم 
مـــن ذوي القوميـــة الروســـية، كما ادعى 
بوتيـــن فـــي مؤتمر صحفـــي أن من حق 
روســـيا أن تحمـــي أناســـا تربطهـــا بهم 

روابـــط تاريخيـــة على حـــد قوله.
الغربي _ الـــرد  المفارقـــة تكمـــن فـــي 
متمثـــلا بأمريكا وأوروبـــا_ على الخطوات 
الروســـية؛ إذ ســـارع الغرب إلـــى التنديد 
بالاعتداء الروســـي علـــى أوكرانيا، ودعم 
حتى  الـــدولارات،  بمليـــارات  المعارضـــة 
وصل التحرك الغربي إلـــى إقرار عقوبات 
اقتصاديـــة علـــى روســـيا التـــي وصـــف 
والمحتل  بالمســـتبد  نظامهـــا  غربيـــون 
الذي يعـــود بالمنطقة إلى القرن التاســـع 
عشـــر كما قال وزيـــر الخارجية الأمريكي 

جـــون كيري.
التحرك الغربـــي في أوكرانيا جـــاء مثيرا 
نوعـــا مـــا؛ حيـــث إن الأزمـــة الســـورية 
والتـــي حصـــدت أرواح نحو ربـــع مليون 
ســـوري وأكثـــر مـــن 7 ملاييـــن نـــازح 
و4 ملاييـــن لاجـــئ ومئـــات الآلاف مـــن 
الجرحـــى والمعوقين؛ لم تســـتدع _وبكل 
هـــذه الأرقـــام المريعـــة_ مـــن المجتمع 

الدولـــي أكثـــر مـــن بيانـــات وتصريحات 
وخطـــوط حمراء ســـرعان ما تبيـــن أنها 
مرســـومة بدم الســـوريين، بـــل لم ترق 
هـــذه التحـــركات حتـــى اليوم إلـــى قرار 

حقيقـــي؛  إدانـــة 
المانع  كان  حيـــث 
اللحظـــة  حتـــى 
التي  روســـيا  هي 
يســــــعى الغـــرب 
خنقها  إلـــى  اليوم 
اقتصاديـــا لإثنائها 
خطوتهـــــــا  عـــن 
المزعجــــــة فــــي 

. نيــا أوكرا
علـــى  يخفـــى  لا 
عوامـــل  أن  أحـــد 
ية  د قتصـــــــــــــا ا
وسياســـية كانـــت 
وراء التحـــــــــــرك 
الســـريع  الغربـــي 
القضيــــــــة  فـــي 
الأوكرانيـــة، غيـــر 
الأشـــد  العامل  أن 
بـــطء  فـــي  أثـــرا 
الغربـــي  التحـــرك 
القــــــضية  تجـــاه 
الســـورية كان هو 

أطراف  تعاملـــت  فقـــد  الديني،  العامـــل 
الســـورية  المعارضة  غربية متعـــددة مع 
تعامـــل المحقـــق الذي يبحث عـــن أدنى 
شـــبهة ليلصقها بالمشـــتبه بـــه، وكثيرا 
ما عبر مســـؤولون غربيـــون عن رغبتهم 
يمكن  إيجـــاد »معارضـــة معتدلـــة«  في 
التعامـــل معهـــا لتكـــون بديلا يســـتحق 

الدعـــم عوضـــا عـــن نظام الأســـد.
الأوكرانيـــة  الأزمـــة  أن  محللـــون  يـــرى 
القضية  فـــي  حاســـما  عامـــلا  ســـتكون 
الســـورية؛ حيـــث إن بوتين بعـــد خطوته 
في شـــبه جزيـــرة القـــرم ســـيدخل في 
حـــرب بـــاردة مـــع »مجموعـــة الثماني« 
الصمود طويلا  و«الناتو«، ولن يســـتطيع 

القوي. الحلـــف  هـــذا  أمام 
ويـــرى هـــؤلاء أن خســـارة بوتيـــن لهذه 
الحـــرب الباردة أمـــام هذا الحلـــف تعني 
لروســـيا عـــن  المـــدى  انكفـــاء طويـــل 
وعلـــى  أخـــرى،  دول  بشـــؤون  التدخـــل 
إلى  رأســـها ســـورية وثورتها، مما يؤدي 
انفـــراج يدعـــو إلى حـــل سياســـي وربما 
عســـكري تكون كلفتـــه أقل ممـــا عاناه 
المترعة  ثورتهم  ســـني  خلال  السوريون 

والأشـــلاء. بالدماء 
غيـــر أن الرويّـــة والتأمـــل ربمـــا تؤدي 
إلـــى الاقتناع بـــأن الغرب لـــن يضع كل 
منجـــزات حضارتـــه علـــى شـــفا حـــرب 
قـــرر  إن  واليابـــس  الأخضـــر  ســـتأكل 
مواجهة روســـيا التي لن تقبـــل بالتنازل 
المنطقـــة ورقعة  أهـــم بواباتها في  عن 

غاية في الحساســـية مـــن مجالها الحيوي 
بأوكرانيا. المتمثـــل 

وهـــذا مـــا يدعـــم القناعـــة بأن الأســـد 
القوتين  بيـــن  الصـــراع  هذا  سيســـتغل 
لعظـــــــــــــميين  ا
مزيـــد  لامتـــلاك 
مـــن أوراق القـــوة 
الشـــعب  لســـحق 
بعـــــــد  الســـوري 
قناعتـــه  ترســـخ 
يســـتطيع  بأنـــه 
الاعتماد  مواصلـــة 
علـــى الدعـــــــــم 
الروســـي، ضاربـــا 
الحائـــط  بعـــرض 
لتهــــــــــــديدات  ا
والحديث  الغربيـــة 
تســـوية  عـــن 
يعـــول  سياســـية 
الغـــرب  عليهـــا 
فـــي  الآن  حتـــى 
»مناشـــدة  ظـــل 
العـــــــام  الأميـــن 
المتحـــدة  للأمـــم 
مـــون  كـــي  بـــان 
الدولي  المجتمـــع 
عملــــــية  بإحيـــاء 
المفاوضـــات بين الجانبيـــن المختصمين 
في ســـورية«، وليســـت أبخازيا وأوسيتيا 

ببعيدتيـــن!! الأســـد  عـــن 

الخلافـــات البينية الخليجيـــة .. احتواء لربيع 
ســـورية .. وإقصـــاء لفاعلين على الســـاحة 

سية لسيا ا
على صعيـــد آخر؛ فقـــد قـــررت المملكة 
إدراج جماعة الإخوان  الســـعودية  العربية 
المســـلمين على قوائـــم الإرهاب والحظر 
برفقـــة تنظيمـــات أخـــرى على رأســـها 

القاعدة. تتبـــع  تنظيمات 
جـــاء هـــذا القـــرار عقـــب قـــرار مفاجئ 
مـــع  بالاشـــتراك  الســـعودية  أصدرتـــه 
دولتـــي الإمـــارات والبحريـــن؛ فقد قررت 
الـــدول الثـــلاث ســـحب ســـفرائها مـــن 
قطـــر احتجاجـــا علـــى سياســـة الأخيرة 
في تقويـــض العمل الخليجي المشـــترك 
للخطـــر  الخليـــج  أمـــن دول  وتعريـــض 
والتدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة لدول 
انتهاجهـــا إعلاما  التعاون عبـــر  مجلـــس 
يثير الحساســـيات، حســـب بيان مشترك 

الدول. هـــذه  أصدرتـــه 
أو أخرى على  القراران ســـيؤثران بصورة 
القضيـــة الســـورية؛ حيث إن الســـعودية 
لقوى  أساســـيا  وقطـــر تمثـــلان داعمـــا 
الصعيدين  علـــى  الســـورية  المعارضـــة 

والعسكري. السياســـي 
إلا أن خلافـــا بيـــن الدولتيـــن جعل قطر 
تنكفئ في مناســـبات مختلفـــة بوصفها 

لاعبا أساسيا عن الســـاحة السورية، منعا 
لتعميـــق الهوة بين البلدين المتنافســـين 
وتجنيبـــا _ربمـــا_ للقضية الســـورية من 

التأثر الســـلبي جراء هـــذا الخلاف.
في شـــهر أيـــار/ مايـــو الماضـــي دفعت 
الجربـــا  أحمـــد  بمرشـــحها  الســـعودية 
ليـــرأس الائتـــلاف الوطني خلفـــا لأحمد 
معـــاذ الخطيـــب، فـــي مقابل المرشـــح 
المحســـوب على قطـــر مصطفى الصباغ، 
وســـرعان مـــا تغيرت بوصلـــة العمل في 
المؤسســـات التابعة للمعارضة الســـورية 

الجربا. لفـــوز  تبعا 
بعـــد ذلك بأســـابيع قليلة تمت توســـعة 
محســـوبة  شـــخصيات  ليضم  الائتـــلاف 
علـــى الســـعودية؛ كما تبع ذلـــك انتخاب 
أحمـــد الجربـــا للمـــرة الثانيـــة، إضافـــة 
إلـــى تمرير قرار المشـــاركة فـــي مؤتمر 
جنيـــف2 الذي عقـــدت عليه آمـــال كبيرة 
آلـــت كلها إلـــى التحطـــم علـــى صخرة 
المجتمع  أوســـاط  الجديـــة فـــي  انتفـــاء 

الدولـــي تجـــاه القضية الســـورية.
ســـحب الـــدول الثـــلاث لســـفرائها مـــن 
قطر هـــو محاولـــة للاســـتئثار بالقضية 
الســـورية وتوجيـــه دفتهـــا بما يناســـب 
الرياح الســـعودية، غيـــر أن هذا ليس هو 

الوحيد. الأثـــر 
إذ إن قـــرار الســـعودية بوضـــع جماعـــة 
الإخوان المســـلمين علـــى قوائم الإرهاب 
الأكبر  الأثـــر  يوضح  والمحاربة  والحظـــر 

الســـورية. القضية  على 
وهناك مؤشـــرات _ ســـبقت هـــذا القرار 
_ علـــى أن المملكة تســـعى عبر وكلائها 
إلـــى إقصـــاء الجماعـــة عـــن أي دور في 
القضية الســـورية؛ فقد تســـلم محمد بن 
نايف وزير الداخلية الســـعودي الشخصية 
وبخاصـــة  للإســـلاميين  عـــداء  الأشـــد 
للإخوان المســـلمين الملف الســـوري بدلا 
من بنـــدر بن ســـلطان الذي قـــام بفتح 

بعـــض القنـــوات حينها مـــع الجماعة.
كمـــا أن أخبـــارا أشـــيعت تفيـــد برغبـــة 
الائتـــلاف بنقـــل مقـــره إلى مصـــر التي 
يحكمهـــا نظـــام يحظى بعلاقـــة متميزة 
مـــع الســـعودية، وتحظـــر هـــي بدورها 
المنظمات  الجماعة وتضعها علـــى قائمة 
الإرهابيـــة، ممـــا يعيق تحـــرك الأعضاء 
الممثليـــن للجماعة فـــي الائتلاف، إضافة 
إلـــى نقـــل مقـــر قيـــادة أركان الجيـــش 
الحـــر إلـــى الأردن عوضا عـــن تركيا ذات 

العلاقـــة المتوتـــرة مع الســـعودية.
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  إحيـــاء 
لـ«محـــور الاعتدال« بعـــد أن قضت عليه 
الشـــعوب قبل أكثـــر من ثلاث ســـنوات؛ 
بـــدءا من مصر وليس انتهـــاء في صفوف 
المعارضة الســـورية يشـــي بـــأن التغيير 
ليـــس على  الســـوريون  الـــذي ينشـــده 
أجنـــدة داعميه فـــي المملكـــة أو غيرها 
الإقليميين. أو  الدولييـــن  مـــن حلفائهـــا 

الأزمـــة الأوكرانيـــة ســـتكون 
القضية  فـــي  عامـــلا حاســـما 
الســـورية؛ حيـــث إن بوتيـــن 
بعـــد خطوته في شـــبه جزيرة 
القـــرم ســـيدخل فـــي حـــرب 
باردة مـــع »مجموعة الثماني« 

و »الناتـــو«.

العربيـــة  المملكــــــة  قـــررت 
جمــــــــاعة  إدراج  الســـعودية 
علـــى  المســـلمين  الإخـــوان 
قوائم الإرهاب والحــــظر برفقة 

أخــرى. تنظيمــــات 

 ثورة أوكرانيا
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برنـــــامج الغــــــــــــــــــذاء 
العالمـــي: المســـاعدات 
الإنســـانية تصـــل إلـــى 
ـــورية للمـــرة الأولـــى  س

ــذ أشـــهر منـ
ــاعداته  ــ ــ ــي أن مس ــ ــ ــذاء العالم ــ ــ ــج الغ ــ ــ ــن برنام ــ ــ أعل
ــن 71  ــ ــ ــر م ــ ــ ــى أكث ــ ــ ــت إل ــ ــ ــد وصل ــ ــ ــانية ق ــ ــ الإنس
ــــــرة  ــــــات للم ــــــي 4 محافظ ــــــوري ف ــــــي س ــــــف مدن أل
ــــــى  ــــــول إل ــــــث كان الوص ــــــهر، حي ــــــذ أش ــــــى من الأول
ــــــب  ــــــال نائ ــــــة. وق ــــــدودا للغاي ــــــق مح ــــــك المناط تل
ــد الله«  ــ ــ ــر عب ــ ــ ــج »أمي ــ ــ ــذي للبرنام ــ ــ ــر التنفي ــ ــ المدي
ــة  ــ ــ ــة الدولي ــ ــ ــر المنظم ــ ــ ــل أجب ــ ــ ــص التموي ــ ــ إن نق
ــة  ــ ــ ــة الموزع ــ ــ ــلاتها الغذائي ــ ــ ــض س ــ ــ ــى تخفي ــ ــ عل
ــى أن  ــ ــ ــيرا إل ــ ــ ــبة 20 %، مش ــ ــ ــورية بنس ــ ــ ــي س ــ ــ ف
ــي  ــ ــ ــى الأردن ف ــ ــ ــوريين إل ــ ــ ــن الس ــ ــ ــق اللاجئي ــ ــ تدف
ــى  ــ ــ ــل إل ــ ــ ــث وص ــ ــ ــد زاد، حي ــ ــ ــرة ق ــ ــ ــام الأخي ــ ــ الأي
ــاري  ــ ــ ــارس/آذار الج ــ ــ ــوم 3 م ــ ــ ــة ي ــ ــ ــدود الأردني ــ ــ الح
ــــــح  ــــــوري، وأوض ــــــئ س ــــــن 900 لاج ــــــر م ــــــده أكث وح
ـــة  ـــ ـــات ناجح ـــ ـــة أن مفاوض ـــ ـــة الدولي ـــ ــــــؤول المنظم مس
ـــى  ـــ ـــروض عل ـــ ـــار المف ـــ ـــي للحص ـــ ـــع جزئ ـــ ـــى رف ـــ أدت ال
ــهم  ــ ــ ــد أس ــ ــ ــورية، وق ــ ــ ــق الس ــ ــ ــن المناط ــ ــ ــدد م ــ ــ ع
ــــــا  ــــــي تقدمه ــــــاعدات الت ــــــال المس ــــــي إيص ــــــك ف ذل
ــل  ــ ــ ــول قواف ــ ــ ــــك وص ــ ــانية، وكذل ــ ــ ــوكالات الإنس ــ ــ ال
ــــــق  ــــــف دمش ــــــب وري ــــــي إدل ــــــق ف ــــــى مناط ــــــة إل الإغاث
ــــــوري  ــــــون س ــــــارب ملي ــــــا يق ــــــا أن م ــــــا، موضح ودرع
ــرة أو  ــ ــ ــق المحاص ــ ــ ــي المناط ــ ــ ــون ف ــ ــ ــوا يعيش ــ ــ مازل
ــــــي المحافظــــــات. ــــــا ف ــــــب الوصــــــول إليه ــــــي يصع الت

ارتفـــاع عـــدد الاجئيـــن 
الســـوريين المســـتفيدين 
مـــن خدمــــــــات الأمـــم 
المتحـــدة إلـــى حوالـــي 

مليـــون لاجـــئ
كشـــف التقريـــر الأســـبوعي الـــذي تصـــدره مفوضيـــة 
الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن عـــن تســـجيل 
أكثـــر مـــن 9400 نـــازح ســـوري لـــدى المفوضيـــة خـــلال 
الأســـبوع الماضـــي فـــي لبنـــان، فبلـــغ مجمـــوع عـــدد 
النازحيـــن الســـوريين الذيـــن يتلقـــون المســـاعدة مـــن 
 907678 لاجئـــا   957773 وشـــركائها  المفوضيـــة 
شـــخصا مســـجلون و50095 شـــخصا فـــي انتظـــار 
التســـجيل، وأشـــار التقريـــر إلـــى أنـــه تـــم شـــحن 
ســـائر البطاقـــات الألكترونيـــة المقدمـــة مـــن برنامـــج 
ــي )أي  ــا بــــ30 دولار أميركـ ــي تلقائيـ ــة العالمـ الأغذيـ
مـــا مجموعـــه أكثـــر مـــن 20 مليـــون دولار أميركـــي(، 
 2467 مـــن  نازحـــا   12825 اســـتفاد  حيـــن  فـــي 
ســـلة مـــواد غذائيـــة، وتلقـــت أكثـــر مـــن 350 أســـرة 
ــل  ــن قبـ ــا مـ ــم توزيعهـ ــة تـ ــواد غذائيـ ــات مـ مجموعـ
ـــة وبعلبـــك وســـن الفيـــل  جمعيـــة »كاريتـــاس« فـــي زحل

والمريجـــة.

يصـــدر  الأســـد  نظـــام 
ــول  ــر الدخـ ــا يحظـ قانونـ
إلـــى ســـــــــــــــــــورية إلا 

بتأشـــيرة
ــام  ــ ــ ــم 2 للع ــ ــ ــون رق ــ ــ ــد القان ــ ــ ــار الأس ــ ــ ــدر بش ــ ــ أص
ــــــى  ــــــخص إل ــــــول أي ش ــــــر دخ ــــــي بحظ 2014 القاض
ــــــا،  ــــــروج منه ــــــورية أو الخ ــــــة الس ــــــة العربي الجمهوري
ــــــول، أو  إلا لمــــــن يحمــــــل جــــــواز ســــــفر ســــــاري المفع
ــــــمة  ــــــا س ــــــرا عليه ــــــه مؤش ــــــوم مقام ــــــة تق أي وثيق
ــــــة  ــــــة العربي ــــــات الجمهوري ــــــن إحــــــدى بعث دخــــــول م
ــــــارج،  ــــــي الخ ــــــة ف ــــــية أو القنصلي ــــــورية الدبلوماس الس
ــــــورية  ــــــة الس ــــــة العربي ــــــا الجمهوري ــــــة تكلفه أو أي هيئ
ــــــاء  ــــــة الأنب ــــــه وكال ــــــا ذكرت ــــــب م ــــــك بحس ــــــك، وذل بذل
ــــــد  ــــانا«، وكان الأس ــ ــــــد »س ــــــة الأس ــــــة لحكوم التابع
ــــــم  ــــــون رق ــــــي القان ــــــران الماض ــــــي حزي ــــــدر ف ــــــد أص ق
ــــــخص  ــــــى أن كل ش ــــــص عل ــــــذي ين ــــــام 2013 ال 9 للع
ــــــورية،  ــــــة الس ــــــة العربي ــــــي الجمهوري ــــــل أراض يدخ
ــــــن  ــــــس م ــــــب بالحب ــــــر مشــــــروعة يعاق ــــــة غي بطريق
ســــــنة إلــــــى خمــــــس ســــــنوات، والغرامــــــة مــــــن خمســــــة 
ــــــورية، أو  ــــــرة س ــــــن لي ــــــرة ملايي ــــــى عش ــــــن إل ملايي

ــــــن. ــــــن العقوبتي ــــــدى هاتي بإح
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ســـعى نظـــام الأســـد منـــذ انـــدلاع الثـــوة 
ــن  ــدد مـ ــر عـ ــد أكبـ ــى تجنيـ ــورية إلـ السـ
بـــؤر  كل  علـــى  للقضـــاء  المخبريـــن، 
ــب،  ــة حلـ ــي مدينـ ــيما فـ ــر ولاسـ التظاهـ
وكان يقتصـــر الأمـــر فـــي بدايـــة الثـــورة 
بالأشـــخاص الذيـــن يتظاهـــرون ســـواء 
كانـــوا طلابـــا أم معلميـــن أم موظفيـــن 
ـــر  ـــش الح ـــول الجي ـــد دخ ـــن، وبع أم مدنيي
ــر  ــم الأكبـ ــر القسـ ــب، وتحريـ ــة حلـ مدينـ
ــورة  ــر الريـــف بصـ ــة، وتحريـ ــن المدينـ مـ
ـــى تســـخير  ـــة، ســـعى نظـــام الأســـد إل كامل
ـــي  ـــون ف ـــن يعيش ـــن الذي ـــار الموظفي وإجب
ــر  ــب تقاريـ ــى جلـ ــررة علـ ــق المحـ المناطـ
ـــوار،  أســـبوعية وشـــهرية عـــن تحـــركات الث
وعـــن أماكـــن ســـكنهم، ولا يعلـــم كثيـــر 
مـــن هـــؤلاء الموظفيـــن الذيـــن يكتبـــون 
ـــاة  ـــر أن تقاريرهـــم هـــذه أودت بحي التقاري

كثيـــر مـــن المواطنيـــن الأبريـــاء.

تسريب معلومات عن الثوار
أحـــد  وهـــو  جابـــر«  »أبـــو  لنـــا  يذكـــر 
ـــة،  ـــات الفني ـــن فـــي شـــعبة الخدم الموظفي
بجانـــب  راتبـــه  اســـتلام  مـــكان  وكان 
ــة  ــي جمعيـ ــة فـ ــرات الجويـ ــرع المخابـ فـ
الزهـــراء بمدينـــة حلـــب، لقـــد كان يوجـــد 
ــأل  ــب، ويسـ ــدى المحاسـ ــن لـ ــر أمـ عناصـ
كل موظـــف عـــن مـــكان ســـكنه وعـــن 
وجـــود الثـــوار، ولاســـيما جبهـــة النصـــرة، 
مـــكان  إلـــى  ينتمـــون  الثـــوار  كان  وإذا 
ــر«:  ــو جابـ ــف »أبـ ــه، ويضيـ ــكنه نفسـ سـ
»ولأننـــي أعـــرف مـــدى خطـــورة هـــذه 
المعلومـــات كنـــت أعطيهـــم معلومـــات 
ـــي  ـــا أخبرن ـــت عندم ـــي فوجئ ـــة، ولكنن عام
عنصـــر الأمـــن الـــذي كان يســـألني عـــن 
معلومـــات دقيقـــة لـــكل الثـــوار الذيـــن 
ـــر  ـــم الأكب ـــي، وكان القس ـــن مدينت ـــم م ه
معلومـــات  يعطـــي  الموظفيـــن  مـــن 
عـــن الثـــوار بمـــلء إرادتهـــم، ومـــن دون 

مقابـــل مـــادي فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان.
ـــق  ـــاعد منش ـــود« ـ مس ـــو محم ـــول »أب ويق
مـــن فـــرع المخابـــرات الجويـــة، وهـــو 
ــد كان  ــزاز:  »لقـ ــة إعـ ــي مدينـ ــن أهالـ مـ
يتـــردد عـــدد كبيـــر مـــن المخبريـــن إلـــى 
ـــون  ـــوا يعرض ـــه، وكان ـــل أن أترك ـــرع قب الف
الأقســـام  رؤســـاء  علـــى  خدماتهـــم 
والضبـــاط، وبعضهـــم كان يـــزود بقبضـــات 
لاســـلكية، وبعضهـــم كان يتواصـــل عبـــر 
الهواتـــف النقالـــة مـــع الفـــرع، والمعلومـــات 
منتهـــى  فـــي  يجلبونهـــا  كانـــوا  التـــي 
ـــتند  ـــا يس ـــا م ـــام غالب ـــورة، لأن النظ الخط
ـــرات  ـــف مق ـــات، ويقص ـــذه المعلوم ـــى ه إل
ـــر  ـــهاد كثي ـــى استش ـــؤدي إل ـــا ي ـــوار، مم الث
أن  بالذكـــر  والجديـــر  المدنييـــن،  مـــن 

ـــى  ـــض عل ـــاء القب ـــام بإلق ـــر ق ـــش الح الجي
عشـــرات مـــن هـــؤلاء المخبريـــن، ســـواء 
كانـــوا موظفيـــن أم غيرهـــم، ولكـــن لـــم 
ـــم  ـــم، ول ـــل معه ـــي التعام ـــا ف ـــن صارم يك
ــر،  ــجعهم أكثـ ــا شـ ــم، ممـ ــم بإعدامهـ يقـ
وشـــجع النظـــام علـــى الاســـتفادة منهـــم 

إلـــى يومنـــا هـــذا.

معلومـــات المخبريـــن عامـــل أساســـي فـــي 
استشـــهاد عشـــرات المدنييـــن

الأفـــرع  توســـع  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الأمنيـــة وتشـــعبها، وكثـــرة المخبريـــن، 
لا  المخبريـــن  هـــؤلاء  معلومـــات  أن  إلا 
ــو  ــط »أبـ ــا، فالناشـ ــام دائمـ ــدم النظـ تخـ
ــد  ــام أحـ ــد قـ ــول لقـ ــي« يقـ ــور الحلبـ النـ

الموظفيـــن ــــوهو مســـتخدم فـــي إحـــدى 
ـــرات  ـــى المخاب ـــر إل ـــع تقري ـــدارس ـ برف الم
العســـكرية علـــى أننـــي موظـــف فـــي 
ــع الجيـــش  ــل مـ ــوم بالعمـ ــة، وأقـ الجامعـ
ــي،  ــن باعتقالـ ــام الأمـ ــا قـ ــر، وعندهـ الحـ
لســـت  أننـــي  للأمـــن  تبيـــن  وبعدهـــا 
موظفـــا فـــي الجامعـــة، وبعـــد شـــهر تـــم 
ـــي  ـــرات الت ـــك المق ـــراحي،  كذل ـــلاق س إط
كان الموظفـــون يصورونهـــا، ويحـــددون 
أماكنهـــا الجغرافيـــة للنظـــام فـــي أغلـــب 
ـــتودعات  ـــرات ومس ـــن مق ـــم تك ـــان، ل الأحي
أســـلحة للثـــوار، وكان النظـــام فـــي كل مـــرة 
ــرات المدنييـــن  يقصفهـــا، ويذهـــب عشـ
ـــن يعـــدون  ـــن الذي ـــا هـــؤلاء الموظفي ضحاي

ــم. ــي مقتلهـ ــي فـ ــبب الرئيسـ المسـ

تنظيـــم الدولـــة يمنـــع إدخـــال الأدويـــة إلـــى الرقـــة، ويزيـــد مـــن معانـــاة المرضـــى 

تواصل المعارك في الريف الدمشقي

مسار برس 

تعانـــي مدينـــة الرقة من نقص شـــديد 
في الـــدواء منذ أن ســـيطر عليها “تنظيم 
الدولـــة” الذي قـــرر منع إدخـــال الأدوية 
حاجة  وتجاهـــل  المحافظـــة،  خـــارج  من 
الأهالـــي الماســـة في الحصـــول على ما 
الشفاء.  على  ويســـاعدهم  آلامهم  يخفف 
وقال الصيدلاني “ا . ع” لمراســـل “مســـار 
الرقة كانـــت تعتمد  بـــرس” إن محافظة 
علـــى دخـــول الأدويـــة من تركيـــا وذلك 
بعـــد توقف معظـــم معامـــل الأدوية في 
ســـورية بســـبب الحرب. وأضـــاف “ا . ع” 
أنه منـــذ أن “تحـــررت الرقة مـــن تبعية 
نظام الأســـد” تـــم قطع معظـــم المواد 
التي  المـــواد  بمـــا فيها  الأساســـية عنها 
تدخـــل فـــي صناعـــة الأدويـــة لذلك تم 
اللجـــوء إلى تركيـــا، ولكن بعد ســـيطرة 
الحدودي  المعبـــر  على  الدولـــة”  “تنظيم 
مع تركيا تـــم منع إدخـــال الأدوية للرقة 
الأمـــر الـــذي زاد مـــن مأســـاة المرضى، 
مشـــيرا إلى أن التنظيم يمنـــع إدخال أي 
أدوية من خـــارج المحافظة. بـــدوره ذكر 
الصيدلانـــي “ع . ش” أنـــه قبل ســـيطرة 
“تنظيم الدولة” علـــى الرقة قامت حركة 
أحرار الشـــام بفتح عدد مـــن الصيدليات، 
وكان القائمـــون عليهـــا يبيعـــون الأدوية 
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أقدمـــت قـــوة مشـــتركة مـــن ميليشـــيا 
ـــاولات  ـــى مح ـــد عل ـــوات الأس ـــزب الله وق ح
ـــرود  ـــرب يب ـــا ق ـــزارع ريم ـــام م ـــدة لاقتح ع
بريـــف دمشـــق مـــن محـــاور عـــدة، ولكـــن 
ــل  ــتطاعوا قتـ ــا، واسـ ــدوا لهـ ــوار تصـ الثـ
دبابـــات   3 ودمـــروا  العشـــرات،  وجـــرح 
وعـــدد مـــن الآليـــات العســـكرية، كمـــا 
تصـــدوا لمحاولـــة مماثلـــة مـــن قبـــل 
ميليشـــيا حـــزب الله مـــن جهـــة الســـحل، 
ممـــا أوقـــع قتلـــى وجرحـــى فـــي صفـــوف 

الجانبيـــن.
فقـــد  الشـــرقية،  الغوطـــة  فـــي  أمـــا 
تمكنـــت كتائـــب الثـــوار مـــن اســـتعادة 

للمرضـــى بنصـــف القيمة، أمـــا الآن فقد 
فـــرض التنظيم علـــى تلـــك الصيدليات 
مبلـــغ 200 ألف ليـــرة ســـورية كضريبة 
يتـــم دفعهـــا لعناصـــر التنظيـــم، الأمر 
الذي دفـــع أصحابها إلى رفـــع ثمن علبة 
الدواء. وأشـــار “ع . ش” إلـــى أن “تنظيم 
الأدويـــة، وهو  الدولـــة” يحتكـــر ســـوق 
يقوم ببيـــع الأدوية بأســـعار مرتفعة ولا 
أحد يســـتطيع محاســـبته. من جهته أكد 

الســـيطرة علـــى مواقـــع عـــدة فـــي بلـــدة 
ـــة التركمـــان، بعـــد اشـــتباكات خلفـــت  حتيت
ـــن  ـــد، و 7 آخري ـــوات الأس ـــن ق ـــلا م 12 قتي

مـــن الثـــوار.
من جهة أخرى، حاولت عشـــرات العناصر 
من قوات الأســـد اقتحـــام مدينـــة داريا 
من الجهة الشـــرقية مدعومـــة بالدبابات، 
إلا أن كتائـــب الثوار تصـــدت لهم، وقتلت 
8 منهـــم، وجرحت آخرين، وســـط قصف 
عنيـــف على المدينة أســـفر عن ســـقوط 

عدد مـــن الجرحى.
كمـــا اســـتهدفت كتائـــب الثـــوار آليـــة 
ــق  ــى طريـ ــد علـ ــوات الأسـ ــكرية لقـ عسـ
ــن،  ــة عربيـ ــن جهـ ــي مـ ــق الجنوبـ المتحلـ
ـــل طاقمهـــا. ـــى تدميرهـــا ومقت ممـــا أدى إل

المواطن أبـــو جمال أن أوضـــاع المرضى 
فـــي الرقة تزداد صعوبة بســـبب النقص 
الشـــديد فـــي الأدوية، مشـــيرا إلـــى أنه 
فـــي حال توفـــر الدواء فإن ســـعره يكون 
مرتفعـــا جدا، بســـبب قلته، وممارســـات 
التنظيـــم. ولفـــت عـــدد مـــن  عناصـــر 
الناشـــطين إلى أن قلة الأدوية انعكســـت 
علـــى عمـــل جميـــع المستشـــفيات في 
الرقة ولاسيما المستشـــفى الوطني الذي 

اضطـــر القائمون عليه إلـــى إغلاق جميع 
أقســـامه بســـبب عجزهـــم عـــن تأمين 
الأدوية، باســـتثناء قســـم الجراحة العامة 
المخصـــص لجرحى التنظيم. يشـــار إلى 
أن الرقـــة أكملت اليوم عامـــا كاملا على 
التي  الأســـد  خروجها من ســـيطرة قوات 
تـــم طردها علـــى أيـــدي الثـــوار، ولكن 
المدينـــة حاليـــا مســـيطر عليها بشـــكل 

الدولة”. “تنظيـــم  قبـــل  من  كامل 
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ــتضع أوزارها  ــ ــرب يوما وس ــ ــتنتهي الح ــ س
ــات تحكى  ــ ــي ذكري ــ ــتغدو تلك المآس ــ وس
ــاة  ــ مأس ــي  ــ تنته ــن  ــ ل ــن  ــ ولك ــار.  ــ للصغ
ــتبدأ مع ما  ــ ــانية هناك؛ فالحكاية س ــ الإنس
ــن إعاقات دائمة،  ــ ــه الحرب وراءها م ــ تركت
ــية  ــ ــن الصدمات والأزمات النفس ــ فضلا ع
ــيما  ــ ولاس ــن،  ــ بالكثيري ــت  ــ لحق ــي  ــ الت
ــة  ــ الدامي ــاهد  ــ المش ــة  ــ نتيج ــال،  ــ الأطف
ــوت  ــ ــح الم ــ ــا أصب ــ ــهدوها؛ ربم ــ ــي ش ــ الت
ــن الكارثة  ــ ــــس إلا، ولك ــلا لي ــ ــرا محص ــ أم
ــن  ــ ــاء المصابي ــ ــي الأحي ــ ــاة وف ــ ــي الحي ــ ف
ــم أو أيا  ــ ــدوا أطرافه ــ ــن بقوا وقد فق ــ الذي
عبئا  ــكلون  ــ يش معاقين  ــوا  ــ فأصبح منها، 
ــم أولا وعلى الحكومة  ــ ــا على ذويه ــ حقيقي

ثانيا.  ــتقبلية  ــ المس ــورية  ــ الس

صعوبة نقل الجرحى
ــن  ــ بي ــة  ــ دائم ــة  ــ إعاق ــال  ــ ح ــف  ــ أل  270
ــوريين منذ انطلاقة الثورة السورية،  ــ الس
ــط  ــ ــات دولية، وس ــ ــذا ما أكدته مؤسس ــ ه
ــتمرار  ــ مخاوف من تزايد هذا العدد مع اس
ــتخدامه  ــ اس ــام  ــ النظ ــة  ــ ــف ومواصل ــ العن
ــورة. تنوعت  ــ ــع الث ــ ــل الأمني في قم ــ الح
ــر والحروق  ــ ــن البت ــ ــات ما بي ــ ــك الإعاق ــ تل
ــلل،  ــ الخطيرة والش ــم  ــ الجس ــوهات  ــ وتش
ــف الحيوية  ــ ــى تعطل الوظائ ــ بالإضافة إل
والعينية  ــة  ــ الدماغي ــات  ــ الإصاب ــــض  وبع
ــيوعا  ــ ــك الإصابات ش ــ ــر تل ــ ــرى. أكث ــ الأخ
ــن الصواريخ  ــ ــر الأطراف الناجمة ع ــ هو بت
ــة، أو مخلفات  ــ ــف والألغام الأرضي ــ والقذائ
ــر ما تهدد  ــ ــة التي أكث ــ ــل العنقودي ــ القناب
وفي  ببقاياها،  ــون  ــ يعبث ــن  ــ الذي الأطفال 
ــة تهتك  ــ ــون البتر نتيج ــ ــالات أخرى يك ــ ح
ــزف لا يمكن  ــ ــة ون ــ ــة الدموي ــ ــي الأوعي ــ ف
ــــض الإصابات  بع ــب  ــ ــى جان ــ إل ــه،  ــ إيقاف
ــة إما  ــ ــة الطبي ــ ــن الناحي ــ ــل م ــ ــي تهم ــ الت
ــرات  ــ والخب ــات  ــ الإمكاني ــــص  نق ــبب  ــ بس
أو  المتواضعة،  ــة  ــ الميداني ــافي  ــ المش في 
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ــن إلى  ــ ــــض المصابي ــال بع ــ ــبب انتق ــ بس
ــى الأقدام  ــ ــيا عل ــ ــا« و«لبنان« مش ــ »تركي
ــل العلاج مما  ــ ــرة من أج ــ ــر مناطق وع ــ عب
ــم وتطورها  ــ ــم حالاته ــ ــى تفاق ــ ــؤدي إل ــ ي
ــات الخيرية  ــ ــــض الجمعي ــر. بع ــ ــى البت ــ إل
ــراف صناعية  ــ ــات تركيب أط ــ ــت عملي ــ تبن
ــد أطرافه،  ــ ــل لمن فقد أح ــ ــن دون مقاب ــ م
ــب تلك  ــ ــل للتزايد بحس ــ ــن العدد قاب ــ ولك
ــة  ــ ــتطيع تغطي ــ ــد لا يس ــ وق ــات،  ــ الدراس

ــتقبلا. ــ ــالات جميعها مس ــ الح

حالا ومشاهدات حية..
ــروي  ــ ي ــل«  ــ الفض ــو  ــ أب ــد  ــ ــاب »أحم ــ الش
ــاقه في  ــ ــه وكيف فقد س ــ ــد« قصت ــ »للعه
ــوم الجمعة  ــ ــرات: ففي ي ــ ــدى المظاه ــ إح
ــباب أن يتهيؤوا للمظاهرات  ــ كما اعتاد الش
ــرج للمظاهرة  ــ ــال »أحمد«، الذي خ ــ كان ح
ــبب زرع النظام  ــ ــدة بس ــ ــدم واح ــ وعاد بق
ــا لاتهام  ــ ــد وضعه ــ ــفة كان ق ــ ــوة ناس ــ لعب
قوله. ــد  ــ ح على  بالإرهاب  ــن  ــ المتظاهري
ــكان  ــ ــر، ف ــ ــالات البت ــ ــباب ح ــ ــددت أس ــ تع
ــن  ــ ــر م ــ ــدد الكبي ــ ــي والع ــ ــال الطب ــ الإهم
ــعاف المريض،  ــ ــن والبطء في إس ــ المصابي
ــه لعلاج  ــ ــاط طبية قريب ــ ــدم وجود نق ــ وع
ــريعا كان  ــ ــراء العمليات س ــ ــى وإج ــ الجرح
ــاب  ــ ــد المص ــ ــي فق ــ ــر ف ــ ــر الأكب ــ ــه الأث ــ ل
ــه بإعاقة  ــ ــبب ل ــ ــه، مما تس ــ ــد أعضائ ــ أح
ــرا في  ــ ــع مغاي ــ ــن كان الوض ــ ــة، ولك ــ دائم
ــك العبوة  ــ ــببت تل ــ حال  »أحمد« الذي تس
ــع كل  ــ ــه وقط ــ ــيم عظام ــ ــفة بتهش ــ الناس
ــز الطبيب  ــ ــه، واصفا عج ــ ــن وصل ــ ما يمك
ــدم، ولكن  ــ ــل تلك الق ــ ــج عن وص ــ المعال
ــزة على  ــ ــه فقد عزي ــ ــم من أن ــ ــى الرغ ــ عل
ــاكرا لله  ــ ــه إلا أنه ماض في طريقه ش ــ قلب
ــلاه، متابعا طريقه  ــ ــا ابت ــ ــز وجل على م ــ ع
ــرة الثورة  ــ ــل لنص ــ ــم وفي العم ــ ــي العل ــ ف

ــن قوة. ــ ــا أوتي م ــ ــورية بكل م ــ الس
»أحمـــد الشـــامي« وهـــو ناشـــط إعلامـــي 
مـــن مدينـــة »داريـــا«، وأحـــد شـــهود العيـــان 
علـــى المجـــزرة الكبـــرى التـــي حصلـــت 

بداريـــا، أكـــد بـــدوره أن عـــدد الأشـــخاص 
الذيـــن تســـببت الثـــورة فـــي إعاقتهـــم 
ـــق  ـــف دمش ـــد ري ـــى صعي ـــة عل ـــة دائم إعاق
قـــد بلـــغ مـــا يقـــارب عشـــرة آلاف إعاقـــة 
كعـــدد تقريبـــي، لهـــول المجـــازر التـــي 
ــد إصابـــة  ــام، وكان يتعمـ ــا النظـ ــام بهـ قـ
ـــه  ـــه بفعلت ـــه أن ـــا من الشـــباب والأطفـــال ظن
قـــد يســـحق ثـــورة اســـتمات شـــعبها فـــي 

الدفـــاع عنهـــا.
ــاهد  ــ ــزرة داريا فقد ش ــ ــه وصفه لمج ــ وفي
ــا، أغلبهم  ــ ــرين مصاب ــ ــر ما يقارب عش ــ بت
كثير  ــراء  ــ إج إلى  ــة  ــ بالإضاف ــن،  ــ بالقدمي
ــدات قليلة  ــ ــدة بمع ــ ــن العمليات المعق ــ م
ــى حد قوله.  ــ ــكادر ليس بالمختص، عل ــ وب
ــدواء  ــ ــدام ال ــ ــة أو انع ــ ــى قل ــ ــة إل ــ بالإضاف
ــات دائمة  ــ إعاق ــى  ــ إل بالفعل  ــؤدي  ــ ي مما 

 . مستعصية و
ــن  ــ ــم تك ــ ــات ل ــ ــر أن الإعاق ــ ــر بالذك ــ جدي
ــر وفقد الأطراف؛  ــ البت تقتصر على حالات 
ــاك من فقد  ــ ــد نظره وهن ــ ــاك من فق ــ فهن
ــة إصابة  ــ ــد القناص ــ ــة لتعم ــ ــمعه نتيج ــ س

ــة.  ــ ــك الأماكن الحساس ــ تل
وعلـى صعيـد آخـر صـرح كثيـر مـن معاقي 
مواجهتهـم  عـن  سـورية  فـي  الحـرب 
لإعاقتهـم وحدهـم، فـي ظل غيـاب الدعم 
المبـادرات  وغيـاب  والنفسـي  المعنـوي 
الدوليـة التـي تنظـر لقضيتهـم، بالإضافـة 
وتأهيـل  رعايـة  برامـج  وجـود  عـدم  إلـى 

بالمجتمـع.  الاندمـاج  علـى  تسـاعدهم 
ــك لا بد أن  ــ ــة تل ــ ــة الدائم ــ ــالات الإعاق ــ  ح
ــورية  ــ ــات أية حكومة س ــ ــون في أولوي ــ تك
ــرب« بحاجة  ــ ــة بوصفهم »ضحايا ح ــ مقبل
ــي،  ــ ــي وبدن ــ ــل نفس ــ ــلاج وتأهي ــ ــى ع ــ إل
ــي المجتمع  ــ ــم ف ــ ــادة دمجه ــ ــن أجل إع ــ م
ــب  ــ ــة دورهم وكس ــ وتمكينهم من ممارس
ــرية  ــ ــب موارد بش ــ ــذا يتطل ــ ــهم. ه ــ عيش
ــتلزم وضع خطة  ــ ــة، ويس ــ ــة ضخم ــ ومادي
للعلاج؛  ــن  ــ الخاضعي ــات  ــ وأولوي ــة  ــ بكيفي
ــــس بطبيعة  ــد أطرافه لي ــ ــد أح ــ ــن فق ــ فم
ــا، وآلية العلاج  ــ ــم فقدها جميعه ــ الحال ك

ــم المقاتلين  ــ ــي تختلف ما بين دع ــ النفس
ــول مثل تلك  ــ ــن -نوعا ما- لحص ــ المتأهبي
ــن والأطفال الذين  ــ ــن المدنيي ــ الحالات؛ ع

ــم أكبر.  ــ ــع الصدمة عليه ــ ــون وق ــ يك
ــات  ــ ــد الإصاب ــ ــف وتزاي ــ ــتمرار العن ــ إن اس
ــي متخصص،  ــ ــتدعي تأمين كادر طب ــ يس
ــبابية  ــ ش ــب مجموعات  ــ تدري ــب  ــ جان إلى 
ــذه الحالات، من  ــ ــا للتعامل مع ه ــ وتأهيله
ــاعدتهم في إعادة صهرهم في  ــ أجل مس
ــادر تمويل  ــ ــع، مع البحث عن مص ــ المجتم
عرب  ــتثمرين،  ــ ومس وصناعيين  تجار  من 
ــب، بالإضافة إلى هيئات ومنظمات  ــ أو أجان

ــرورة التدخل  ــ ــة تدرك ض ــ ــانية داعم ــ إنس
ــادرة على  ــ ــي الوضع، وتكون ق ــ الفوري ف
المستقبلية  الصورة  ــؤولياتها.  ــ مس تحمل 
ــهد الدمار  ــ ــدا، أمام مش ــ ــت جميلة أب ــ ليس
ــذي  ــ ــد، وال ــ ــه الأس ــ ــذي عاث ــ ــراب ال ــ والخ
ــر  ــ ــن دمارات البش ــ ــرا م ــ ــف وراءه كثي ــ خل
ــهداء  ــ الش بإحصائيات  المتمثلة  ــاة،  ــ والحي
ــرض ذاكرتنا   ــ التي تح ــن، تلك  ــ والمعوقي
من  ــوض  ــ النه ــة  ــ بكيفي ــر  ــ التفكي ــى  ــ عل
ــة ومتزامنة. ــ ــر خطوات متلاحق ــ جديد عب
علـى  يتـردد  الطفلـة  تلـك  سـؤال  ويبقـى 
الـذي اضطـر  الطبيـب  مسـامعنا ومسـامع 

لبتـر سـاقها »متى سـتنبت قدمي؟« سـؤالٌ 
لـه جوابـا، وكذلـك نحـن  أبـكاه ولـم يجـد 
لأطفـال  الإجابـات  تقديـم  فـي  حائـرون 
آخريـن دفعـوا ثمن حرب لا ذنـب لهم فيها.

ــادر على  ــ ــم غير ق ــ ــل أن العال ــ ــل يعق ــ فه
النظام  ــا  ــ ــي يرتكبه ــ الت ــازر  ــ المج ــف  ــ وق
ــادر على  ــ ــعبه، وغير ق ــ ــوري بحق ش ــ الس
ــعب  ــ للش ــة  ــ الطبي ــاعدة  ــ المس ــم  ــ تقدي
ــم  ــ العال ــي  ــ ف ــد  ــ توج ــلا  ــ أف ــوري،  ــ الس
ــى أن تتحمل  ــ ــادرة عل ــ ــة ق ــ ــه منظم ــ كل
ــا اصطناعية  ــ ــؤولياتها، وتقدم أطراف ــ مس
ــاعدات طبية ومالية؟  ــ ــودة عالية، ومس ــ بج

العهد – إبراهيم العلبي

ــع وانقطاع  ــ ــار والتجوي ــ ــل الحص ــ ــي ظ ــ ف
ــق  ــ المناط ــن  ــ ع ــية  ــ الأساس ــات  ــ الخدم
ــي ظل  ــ ــوار، وف ــ ــيطرة الث ــ ــة لس ــ الخاضع
ــن لها أن  ــ ــة التي يمك ــ ــدرة المواد الأولي ــ ن
ــت عن تلك  ــ ــهم في إيجاد بديل مؤق ــ تس
لدى  الإبداعي  ــب  ــ الجان ــط  ــ نش الخدمات، 
ــعيا منه للحصول  ــ ــوري، س ــ ــعب الس ــ الش
ــن الاعتماد عليه  ــ ــل الذي يمك ــ على البدي

ــورة مؤقتة. ــ ــو بص ــ ول
ــية الأهم  ــ ــد الكهرباء الخدمة الأساس ــ وتع

ابتـــكارات تســـتهدف البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة، وتجنـــب شـــظف 
العيـــش تحـــت الحصـــار

ــر معاناتهم  ــ ــى المحاصرون أكث ــ التي عان
ــائل  ــ ــم كثرت الوس ــ ــا، ومن ث ــ ــن غيابه ــ م
في  المواطنون  ــا  ــ اتبعه التي  ــاليب  ــ والأس

ــد الكهرباء. ــ تولي
الديـن«  تقـي  الإعلامـي »حسـان  الناشـط 
تحـدث  المحاصـرة  دومـا  مدينـة  فـي 
لـ«العهـد« عـن طـرق توليـد الكهربـاء فـي 
أنهـم  موضحـا  الحصـار،  تحـت  المدينـة 
بغـرض  السـيارات  بطاريـات  يسـتخدمون 
الإضـاءة، كما يسـتخدمون »الليدات« وهي 
ضـوءا،  تصـدر  صغيـرة  ألكترونيـة  حبـات 
وتعمـل علـى 12 فولـط، للغـرض نفسـه.

أمـا بالنسـبة لتشـغيل الأدوات الكهربائيـة، 
 – الديـن  تقـي  بحسـب   – فيسـتخدمون 
بطاريـات السـيارات أيضـا، ولكـن مـع جهاز 
يقـوم بتحويـل الكهربـاء مـن 12 فولتا إلى 

220 فولتـا، ويدعـى الجهـاز »أنفيرتـر«.
ولكـن كيـف يتـم شـحن هـذه البطاريـات؟ 
يشـير تقي الديـن إلى أكثر مـن طريقة تم 
اسـتخدامها وأعطـت بالفعل نتائـج عملية، 
الثمـن،  مرتفعـة  تكـون  مـا  غالبـا  أنهـا  إلا 
محـدودا،  عليهـا  الاعتمـاد  كان  ثـم  ومـن 
بمثـل اسـتخدام الطاقـة الشمسـية وطاقـة 

الريـاح لشـحن البطاريـات.

ــعار البطاريات،  ــ وعلى الرغم من غلاء أس
ــة 100 أمبير  ــ ــعر بطاري ــ ــغ س ــ ــث يبل ــ حي
ــن كانت  ــ ــورية، في حي ــ ــف ليرة س ــ 42 أل
ــل الحصار، ومن  ــ ــاوي 6 آلاف ليرة قب ــ تس
ــة إمكانية  ــ ــه كان ثم ــ ــاة أن ــ ــادة المعان ــ زي
ــن خارج دوما  ــ ــة لتوريد البطاريات م ــ دائم
ــذه الإمكانية في  ــ ــن ه ــ ــا، لك ــ ــى داخله ــ إل
ــبب  ــ ــت محدودة بس ــ ــرة بات ــ ــدة الأخي ــ الم
ــاس يلجؤون  ــ ــق، وبدأ الن ــ ــار المطب ــ الحص

الموتورات. ــات   ــ بطاري ــتخدام  ــ اس إلى 
ــن  ــ المه ــن  ــ م ــرا  ــ كثي أن  ــد  ــ نج ــا  ــ وبينم
ــن  ــ ــرا م ــ ــإن كثي ــ ــت، ف ــ ــح تعطل ــ والمصال

ــا يقول  ــ ـ كم ــة ظهرت  ــ ــكار الإبداعي ــ الأف
ــح الطاقة وقلة  ــ ــن ـ لمواجهة ش ــ تقي الدي
ــلات بدأ إنتاج  ــ ــا، ففي بعض المح ــ موارده
ــع روث الأبقار  ــ ــن خلال التعامل م ــ الغاز م
ــاز الميتان  ــ ــتخراج غ ــ ــة فنية، لاس ــ بطريق

الطبيعي. ــاز  ــ الغ ــن  ــ م بديلا 
لـ«العهد«  ــي  ــ الإعلام ــط  ــ الناش ــرح  ــ ويش
ــان، موضحا أن  ــ ــاز الميت ــ ــة توليد غ ــ طريق
ــرة كبيرة  ــ ــل حف ــ ــون بعم ــ ــي يقوم ــ الأهال
ــم يقومون  ــ ث ــر،  ــ البق ــروث  ــ ب ــا  ــ يملؤونه
ــة بطبقة من  ــ ــورة محكم ــ ــا بص ــ بتغطيته
ــل  ــ ــك بتوصي ــ ــون كذل ــ ــون، ويقوم ــ النايل
الروث  إلي  ــون  ــ الجورة بأنابيب، ثم يضيف
ــى تفاعل  ــ إل ــؤدي  ــ ي ــاء، مما  ــ الم ــــض  بع
ــعة الشمس، وينجم  ــ الروث تحت تأثير أش
الذي  الميتان  ــاز  ــ ــل انطلاق غ ــ التفاع عن 
ــوم الأهالي  ــ ــب، ليق ــ ــي الأنابي ــ ــري ف ــ يس
المازوت  ــن  ــ م بديلة  ــتخدامه كطاقة  ــ باس
ــات المياه،  ــ ــغيل مضخ ــ ــزل( في تش ــ )الدي
الأغنام  أو  ــة  ــ الزراعي ــي  ــ الأراض ــقاية  ــ لس
ــي الحاجات  ــ ــتخدمونه ف ــ والأبقار، كما يس
ــد  ــ بتولي ــا  ــ أيض ــون  ــ ويقوم ــة،  ــ المنزلي
ــتخدم هي  ــ ــادا عليه، لتس ــ ــاء اعتم ــ الكهرب

ــتى.  ــ ــراض وحاجات ش ــ ــرى في أغ ــ الأخ
ــاه من  ــ ــتخراج المي ــ ــد اس ــ ــا على صعي ــ أم
ــار، فقد  ــ ــن الآب ــ ــية أو م ــ ــبكة الأساس ــ الش
الطرق  ــتخدام  ــ اس ــى  ــ إل ــاس  ــ الن ــول  ــ تح
ــلال إدارة عجلة  ــ ــة، وذلك من خ ــ التقليدي

ــفاط. ــ ش جهاز  ــا  ــ به يوصل 
الناجمة  ــة  ــ الغذائي ــة  ــ الأزم ــكلت  ــ ش فيما 
ــاق الحصار خطرا  ــ ــح الموارد وإطب ــ عن ش
ــورة  ــ بص ــن  ــ المواطني ــأرواح  ــ ب ــــص  يترب
ــرا من الأرواح في  ــ ــة، وقد أزهقت كثي ــ عام
ــتى المناطق المحاصرة من قبل قوات  ــ ش
المحاصرة  ــق  ــ المناط ــوزع  ــ وتت ــام،  ــ النظ
ــة الغذائية  ــ ــهد تفاقما في الأزم ــ التي تش
ــق،  ــ ــي حمص وريف دمش ــ ــى محافظت ــ عل
ــات دولية  ــ ــت منظم ــ ــي وقت لفت ــ وذلك ف

النظام  ــتخدام  ــ اس ــة  ــ حقيق ــى  ــ إل الأنظار 
ــلوبا من أساليب  ــ ــوري »التجويع« أس ــ الس
ــعب  ــ ــنها على الش ــ الحرب القذرة التي يش

لسوري. ا
ــي حمص منذ  ــ ــاء المحاصرة ف ــ ــي الأحي ــ ف
ــى ابتكار  ــ ــام، عمد الأهالي إل ــ أكثر من ع
الطعام  ــح  ــ ش ــاوز  ــ لتج ــدة  ــ جدي ــائل  ــ وس
ــهدت تلك الأحياء مؤخرا  ــ والغذاء، حيث ش
ــطح  ــ ــعة على أس ــ ــة واس ــ ــات زراعي ــ عملي
الضرورية،  ــراوات  ــ الخض ــاج  ــ لإنت المنازل 
ــاء ما  ــ ــم إنش ــ ــد ت ــ ــم، وق ــ ــة أبنائه ــ لتغذي
ــتيكية فوق أسطح  ــ ــبه البيوت البلاس ــ يش

ــبيا.  ــ ــي الكبيرة نس ــ المبان
ــك المناطق أن  ــ ــطون في تل ــ وقد أفاد ناش
ــازل والمباني  ــ ــطح المن ــ ــة فوق أس ــ الزراع
ــن الحدائق  ــ ــا م ــ ــل تربته ــ ــد نق ــ تمت بع
ــذر  ــ تع ــة  ــ نتيج ــة،  ــ المفتوح ــي  ــ والأراض
ــة التي  ــ ــي الزراعي ــ ــي الأراض ــ ــة ف ــ الزراع
ــورة يومية، وهكذا  ــ ــرض للقصف بص ــ تتع
ــى العناية  ــ ــدد إل ــ ــون الج ــ ــد المزارع ــ يعم
ــب بيوتهم، من  ــ ــم وهم بجان ــ بمزروعاته
ــى مناطق  ــ إل ــم  ــ أبنيته ــادروا  ــ دون أن يغ
أمنهم  ــى  ــ عل ــرا  ــ خط ــكل  ــ تش ــة  ــ مفتوح
ــل  ــ أه ــتطاع  ــ اس ــذا  ــ وبه ــلامتهم،  ــ وس
ــكلة الغذائية جزئيا،  ــ ــاوز المش ــ حمص تج
ــاء الذاتي على  ــ ــن الاكتف ــ ــوا نوعا م ــ وحقق
ــة ذات اليد  ــ ــق المكان وقل ــ الرغم من ضي

العمل. ــورة  ــ وخط
ــرى من  ــ ــواع أخ ــ ــى أن ــ ــة إل ــ ــذا بالإضاف ــ ه
ــى فوائد  ــ ــوارث وتحويلها إل ــ ــتثمار الك ــ اس
ــل صغيرة  ــ ــك معام ــ ــن ذل ــ ــات، وم ــ وخدم
ــة  ــ ــن ركام الأبني ــ ــتفادة م ــ ــئت للاس ــ أنش
ــادة  ــ وإع ــف،  ــ القص ــة  ــ نتيج ــرة  ــ المدم
ــة البناء  ــ ــي عملي ــ ــتخدامه ف ــ ــه لاس ــ تأهيل
ــتفادة من  ــ ــددا، ومعامل صغيرة للاس ــ مج
ــتخدامها  ــ ــخ التي لم تنفجر، واس ــ الصواري
ــى الحطب  ــ ــل عل ــ ــئ تعم ــ ــد أو مداف ــ مواق
ــتوي قاس بصورة عامة. ــ ــط مناخ ش ــ وس
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الفساد في حكم "آل الأسد" من الأب إلى الولد:
نظام الأســـد لجأ إلى نشـــر الفساد بين الســـوريين لبسط 

ســـيطرته على مفاصل الدولة
العهد – أحمد خليل

تعـــد ســـورية مـــن أكثـــر دول العالـــم 
ــا  ــزا متقدمـ ــل مركـ ــي تحتـ ــادا، فهـ فسـ
لمنظمـــة  الدولـــي  التصنيـــف  فـــي 
ــي  ــة فـ ــة« المختصـ ــفافية العالميـ »الشـ
تحديـــد مـــدى انتشـــار الفســـاد علـــى 
مســـتوى العالـــم، كمـــا تأتـــي ســـورية فـــي 
ـــراء  ـــبة لاستش ـــا بالنس ـــة 15 عربي المرتب
الفســـاد، وبمحـــض ذكـــر اســـم ســـورية 
ـــة  ـــإن كلم ـــي ف ـــي أو عرب ـــل دول ـــي محف ف
فســـاد غالبـــا مـــا تكـــون ملاصقـــة لـــه، 
والســـبب فـــي اكتســـاب هـــذه الســـمعة 
ـــذي  ـــد ال ـــام الأس ـــى نظ ـــود إل ـــيئة يع الس
ـــى نشـــر  ـــه للســـلطة إل ـــذ وصول ســـعى من
ظاهـــرة الفســـاد المتمثلـــة بالرشـــاوى 
والمحســـوبيات بيـــن الســـوريين علـــى 
ــرض  ــتطيع فـ ــي يسـ ــع، لكـ ــاق واسـ نطـ
الدولـــة  مفاصـــل  علـــى  ســـيطرته 

ــا.  جميعهـ
ويـــرى »أبو ســـعيد« -موظـــف متقاعد- 
أن نظـــام الأســـد قائـــم على الفســـاد 
والرشـــوة، وفـــي حـــال حـــاول أحدهم 
محاربـــة الفســـاد في مؤسســـة أو دائرة 
حكومية ما فإنه ســـيجد نفســـه أول من 
يتم إلقـــاء القبض عليـــه بحجة مكافحة 
الفســـاد، لأن تطهيـــر نظام الأســـد من 

انهيـــارا محققا. الفســـاد يعني 
ــتلم  ــا يسـ ــعيد«: عندمـ ــو سـ ــع »أبـ وتابـ
شـــخص مـــا منصبـــا مهمـــا فـــي نظـــام 
لمحاربـــة  جـــاء  أنـــه  يدعـــي  الأســـد 
الفســـاد، كمـــا أعلـــن بشـــار عندمـــا ورث 
الســـلطة عـــن والـــده حافـــظ، ولكـــن 
فـــي حقيقـــة الأمـــر لـــو لـــم يكـــن هـــذا 
الشـــخص فاســـدا لمـــا وصـــل إلـــى هـــذا 
المنصـــب، مضيفـــا أن أصحـــاب المناصـــب 
ـــي  ـــة »الت ـــة العلوي ـــن الطائف ـــم م معظمه
والمعروفـــة  بشـــار«،  منهـــا  ينحـــدر 
الطوائـــف  علـــى  وتســـلطها  بجشـــعها 

المتبقيـــة.
وأشـــار إلـــى أن كل مـــن يعيـــش فـــي 
ســـورية يعلـــم أن معامـــلات الدولـــة لا 
يمكـــن أن تتـــم مـــن دون دفـــع رشـــاوى 
ـــي  ـــرب الت ـــبب الح ـــن بس ـــن، ولك للموظفي
الثائـــر  يشـــنها بشـــار علـــى الشـــعب 
ـــعيرة  ـــت تس ـــرة ارتفع ـــة اللي ـــع قيم وتراج

الرشـــوة أضعـــاف مضاعفـــة، وهنـــاك 
بعـــض الموظفيـــن يشـــترطون أن يتـــم 
أن ظاهـــرة  بالـــدولار، منوهـــا  الدفـــع 
ــع  ــاق واسـ ــى نطـ ــرت علـ ــاد انتشـ الفسـ
فـــي ســـورية، ومـــن المســـتحيل التخلـــص 
ـــام  ـــن نظ ـــص م ـــم التخل ـــم يت ـــا ل ـــا م منه

الأســـد أولا.

الفساد عماد حكومة الأسد
ويؤكـــد بعـــض المثقفيـــن أن الفســـاد 
متغلغـــل فـــي نظـــام الأســـد بصـــورة 
بينهمـــا،  الفصـــل  يمكـــن  ولا  كبيـــرة 
ـــات؛  ـــم القطاع ـــي أه ـــر ف ـــه منتش ـــا أن كم
والصناعييـــن  التجـــار  أن  فنجـــد 
يلجـــؤون إلـــى الغـــش لتحقيـــق أربـــاح 
إضافيـــة مـــن خـــلال تغييـــر مواصفـــات 
البضائـــع والمـــواد الغذائيـــة التـــي تبـــاع 
ــا كان  للمواطـــن، وطبعـــا هـــذا الأمـــر مـ
يتـــم  التـــي  الرشـــاوى  لـــولا  ليحـــدث 
هـــؤلاء  ويشـــير  للمســـؤولين،  دفعهـــا 
ينتشـــر  الفســـاد  أن  إلـــى  المثقفـــون 
فـــي أهـــم قطاعـــات حكومـــة الأســـد 
وهـــو قطـــاع التعليـــم؛ فنجـــد أن طالـــب 
الجامعـــة يجبـــر فـــي بعـــض الأحيـــان 
لكـــي  للدكتـــور  رشـــوة  دفـــع  علـــى 
مبتدئيـــن  ينجـــح، وهنـــاك مدرســـين 
يتـــم تعيينهـــم فـــي مواقـــع تربويـــة 
كبيـــرة  وكفـــاءة  خبـــرة  إلـــى  تحتـــاج 
ولكـــن وجـــود الوســـاطة والمحســـوبيات 
النظـــام.  لـــدى  المعتمـــد  هـــو 

ـــدر  ـــورية يق ـــي س ـــام ف ـــال الع ـــدر الم ه
بالمليـــارات 

لقـــد أشـــارت التقديـــرات الاقتصاديـــة 
الأبحـــاث  مراكـــز  عـــن  المســـتقلة 
ـــى أن الفســـاد فـــي ســـورية  والدراســـات إل
تغلغـــل فـــي مؤسســـات ودوائـــر الدولـــة 
والشـــرطة  الجمـــارك  مـــن  جميعهـــا؛ 
والتعليـــم، وصـــولا إلـــى ســـلك القضـــاء.
عـــن  صـــادرة  تقديـــرات  وذكـــرت 
أن  مســـتقلة  اقتصاديـــة  مؤسســـات 
الفســـاد  وصفقـــات  عمليـــات  حجـــم 
ـــدر  ـــورية يق ـــي س ـــام ف ـــال الع ـــدر الم وه
ـــر أيضـــا  ـــا أشـــارت التقاري ـــارات، كم بالملي
إلـــى تهـــرب كبـــار الصناعييـــن والتجـــار 
مـــن دفـــع الضرائـــب المترتبـــة عليهـــم، 

ـــض  ـــاوى لبع ـــع رش ـــلال دف ـــن خ ـــك م وذل
المســـؤولين فـــي الدولـــة، ولاســـيما فـــي 
ـــرف  ـــض الط ـــل غ ـــن أج ـــة، م وزارة المالي

ــم. عنهـ
وقـــد أعلـــن وزيـــر الماليـــة فـــي حكومـــة 
التهـــرب  أن  عاميـــن  منـــذ  الأســـد 
الضريبـــي يقـــدر ســـنويا بــــ /200/ مليـــار 
ـــي  ـــوال الت ـــدر الأم ـــا تق ـــورية، كم ـــرة س لي
ـــار  ـــورية بــــ /150/ ملي ـــارج س ـــت خ هرب
ــوري  ــاد السـ ــاب الاقتصـ ــا أصـ دولار، ممـ

ــلل. بالشـ
وهـــو  الناصـــر«  »محســـن  ويؤكـــد 
أحـــد المهتميـــن بالشـــأن الاقتصـــادي 
الســـوري أن ظاهـــرة الفســـاد تطـــورت 
ــد  ــيطرة آل الأسـ ــذ سـ ــورية منـ ــي سـ فـ
ـــن  ـــاد م ـــول الفس ـــد تح ـــم، فق ـــى الحك عل
مشـــكلة ســـطحية إلـــى مشـــكلة مزمنـــة 

هـــددت اقتصـــاد الدولـــة برمتـــه.
وأشـــار »الناصـــر« إلـــى أن الفســـاد فـــي 
ــي  ــي كل شـ ــل فـ ــد يدخـ ــة الأسـ حكومـ
فالصفقـــات  بالاقتصـــاد؛  علاقـــة  لـــه 
والاتفاقيـــات  والمشـــاريع  التجاريـــة 
والعقـــود لا يمكـــن أن تتـــم مـــن دون 
دفـــع رشـــاوى لأصحـــاب النفـــوذ فـــي 
نظـــام الأســـد مـــن أجـــل غـــض الطـــرف 
ــي  ــن، والتلاعـــب فـ ــاوز القوانيـ ــن تجـ عـ
إرســـاء المناقصـــات والمزايـــدات علـــى 
بعـــض  أن  أكثـــر، مبينـــا  مـــن يدفـــع 
الموظفيـــن يســـتغل وظيفتـــه لابتـــزاز 
النـــاس وتحصيـــل مـــا يمكـــن تحصيلـــه 
ـــا وأمـــوال مـــن رجـــال الأعمـــال  مـــن عطاي

وأصحـــاب رؤوس الأمـــوال والتجـــار.
ولفـــت »الناصـــر« إلـــى أن الفســـاد فـــي 
ـــن  ـــد أم ـــام فق ـــر النظ ـــال عم ـــورية أط س
لـــه مداخيـــل ماديـــة كبيـــرة، وذلـــك 
ـــض  ـــد القب ـــوات الأس ـــاء ق ـــلال إلق ـــن خ م
ـــن  ـــبب وم ـــن دون س ـــن م ـــى المواطني عل
ثـــم مطالبـــة ذويهـــم بدفـــع رشـــاوى 
ماديـــة كبيـــرة مقابـــل الإفـــراج عنهـــم، 
كمـــا أن فســـاد التجـــارة أســـهم أيضـــا 
فـــي بقـــاء النظـــام إلـــى الآن، فمنـــذ 
بدايـــة الثـــورة ســـمحت حكومـــة الأســـد 
بالأســـواق  بالتحكـــم  الحـــروب  لتجـــار 
ـــكار الســـلع وعـــدم خفـــض الأســـعار،  واحت
بمقابـــل أن يدفـــع هـــؤلاء التجـــار مبالـــغ 
ـــذي  ـــد ال ـــة الأس ـــي خزين ـــب ف ـــة تص مادي

يســـخرها فـــي حربـــه ضـــد الذيـــن طالبـــوا 
ــة. ــة والكرامـ بالحريـ

الفساد أشعل نار الثورة
ـــامي« أن  ـــد الش ـــو رائ ـــط »أب ـــرى الناش وي
أحـــد أهـــم الأســـباب التـــي دفعـــت إلـــى 
انطلاقـــة الثـــورة ضـــد نظـــام الأســـد 
ــاة  ــاد علـــى نواحـــي الحيـ ســـيطرة الفسـ
مجموعـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا  جميعهـــا، 
المـــال  يملكـــون  ممـــن  أشـــخاص 
ـــون  ـــن ينتم ـــوذ مم ـــاب النف ـــض أصح وبع
ــون  ــوا يتحكمـ ــة أصبحـ ــة العلويـ للطائفـ
بمصيـــر ملاييـــن النـــاس؛ فالمشـــاريع 
ـــتطيع  ـــد يس ـــة لا أح ـــتثمارات المهم والاس
أن يملكهـــا أو يشـــارك فيهـــا لأنهـــا حكـــر 
علـــى عائـــلات معينـــة مـــن مثـــل عائـــلات 
و«ســـليمان«  و«شـــاليش«  »مخلـــوف« 
ــا العائـــد المالـــي مـــن  وغيرهـــم، وطبعـ
ــون  ــتثمارات يكـ ــاريع والاسـ ــذه المشـ هـ
ــه. ــر منـ ــب الأكبـ ــد النصيـ ــة الأسـ لعائلـ

ــورة أســـهمت  ــامي« أن الثـ ــد »الشـ ويؤكـ
ــا  ــرة ممـ ــورة أكبـ ــاد بصـ ــار الفسـ بانتشـ
ــيما  ــا، لاسـ ــل انطلاقهـ ــه قبـ ــت عليـ كانـ
ـــة وعناصـــر  مـــع اســـتباحة الأجهـــزة الأمني
الجيـــش مفاصـــل الدولـــة جميعهـــا بـــلا 
ــة  ــوة بطريقـ ــرت الرشـ ــتثناء، فانتشـ اسـ
بعـــد  أنـــه  مبينـــا  مســـبوقة،  غيـــر 
أيـــة  الحصـــول علـــى  الثـــورة أصبـــح 
ورقـــة رســـمية مـــن دائـــرة حكوميـــة 
غالبـــا مـــا يحتـــاج إلـــى موافقـــة أمنيـــة، 
ــرة  ــار ظاهـ ــرا انتشـ ــك لوحـــظ مؤخـ لذلـ
إخـــراج  مهمتهـــم  الذيـــن  السماســـرة 
الأوراق الرســـمية مـــن الدوائـــر الحكوميـــة 
ـــم دفعـــه رشـــاوى  ـــغ مـــادي يت ـــل مبل مقاب
الأفـــرع  علـــى  القائميـــن  للأشـــخاص 

الأمنيـــة.
وأوضـــح »الشـــامي« أنـــه بعـــد ســـيطرة 
ــدن  ــن المـ ــر مـ ــدد كبيـ ــى عـ ــوار علـ الثـ
والبلـــدات أحـــس النظـــام أن خزينتـــه 
ــث  ــذ يبحـ ــرة، فأخـ ــورة كبيـ ــرت بصـ تأثـ
عـــن أســـلوب جديـــد للاســـتيلاء علـــى 
ـــة  ـــي العاصم ـــيما ف ـــاس، ولاس ـــوال الن أم
إجبـــار  فـــي  دمشـــق، فوجـــد ضالتـــه 
النـــاس علـــى دفـــع الرشـــوة مـــن خـــلال 
ــا  ــه عندمـ ــن، لأنـ ــال ذوي المعتقليـ اعتقـ
ــم  ــد أولادهـ ــال أحـ ــل باعتقـ ــم الأهـ يعلـ

تبـــدأ عمليـــة  البحـــث، ويجبـــرون علـــى 
لبعـــض  كبيـــرة  ماديـــة  مبالـــغ  دفـــع 
عـــن  والمســـؤولين  الجيـــش  قـــادة 
الأفـــرع الأمنيـــة لمعرفـــة مـــكان وجـــود 
ولدهـــم، علمـــا أن هـــذا الأمـــر أدى إلـــى 
ـــرة المتعامليـــن  ـــرة انتشـــار السماس ظاه
مـــع النظـــام، والتـــي تنحصـــر مهمتهـــم 
مـــن  الأمـــوال  علـــى  الحصـــول  فـــي 
للجهـــات  المعتقليـــن ودفعهـــا  أهالـــي 
ذويهـــم.  باعتقـــال  تقـــوم  التـــي 

الإعام الكاذب والأسد »إيد وحدة«
بصـــورة  الفســـاد  انتشـــر  لقـــد 
الصحفييـــن  أوســـاط  فـــي  فاضحـــة 
لـــدى  يعملـــون  الذيـــن  والإعلامييـــن 
الأســـد. نظـــام  إعـــلام  وســـائل 
وعـــد الصحفـــي »ماجـــد أبـــو ســـمرة« 
أن الصحافـــة تحولـــت فـــي عهـــد نظـــام 
نقـــل  مهمتهـــا  مهنـــة  مـــن  الأســـد 
همـــوم النـــاس وتســـليط الضـــوء علـــى 
مشـــاكلهم إلـــى مهنـــة لســـرقة النـــاس 
ــل،  ــن الباطـ ــاع عـ ــم والدفـ ــاع بهـ والإيقـ
الحقائـــق  قلـــب  خـــلال  مـــن  وذلـــك 
والوقـــوف إلـــى جانـــب مـــن يدفـــع رشـــاوى 

ــر. أكثـ
ــات  ــمرة« أن المؤسسـ ــو سـ ــح »أبـ وأوضـ
الصحفيـــة الحكوميـــة فـــي ســـورية لا 
ــة،  ــزة الأمنيـ ــن الأجهـ ــرا عـ ــف كثيـ تختلـ
لأن معظـــم مـــن يقـــود هـــذه المؤسســـات 
هـــم إمـــا مـــن العلوييـــن أو أشـــخاص 
الأوامـــر  وينفـــذون  للســـلطة  مواليـــن 
التـــي تملـــى عليـــم مـــن دون اعتـــراض، 
الصحفييـــن  مـــن  كثيـــرا  أن  كمـــا 
ـــا  ـــرات، علم ـــزة المخاب ـــع أجه ـــون م يرتبط
أن الصحفـــي الموالـــي لنظـــام الأســـد 
ــة كلام  ــى مراقبـ ــه علـ ــر مهمتـ لا تقتصـ
النـــاس فـــي الشـــارع، بـــل تتعـــداه إلـــى 
مراقبـــة زملائـــه فـــي المهنـــة لأن دولـــة 
البعـــث تـــرى الصحفـــي الحـــر خطـــرا علـــى 
كيانهـــا ولا بـــد مـــن التخلـــص منـــه.
ولفـــت »أبـــو ســـمرة« إلـــى أن الصحفـــي 
ــام بعـــد كل  ــاند النظـ ــازال يسـ الـــذي مـ
هـــذه الجرائـــم التـــي ارتكبهـــا بحـــق 
ــا عـــن  ــل إجرامـ ــوري لا يقـ الشـــعب السـ
هـــذه  يبـــرر  لأنـــه  وأعوانـــه،  الأســـد 
الأفعـــال ويشـــير إلـــى القتلـــة والمجرميـــن 

علـــى أنهـــم أبطـــال يدافعـــون عـــن تـــراب 
هـــم  الحقيقـــة  فـــي  ولكـــن  الوطـــن، 
يحمـــون ســـيدهم بشـــار ويقفـــون إلـــى 
ــي  ــوال التـ ــل الأمـ ــل مقابـ ــب الباطـ جانـ
تدفـــع لهـــم، مشـــددا علـــى ضـــرورة 
محاســـبة كل صحفـــي بقـــي بحضـــن 
الثـــورة  يناصـــر  ولـــم  الأســـد  نظـــام 

والثـــوار بكتاباتـــه.

القضاة في زمن الثورة 
»أبـــو بســـام  المحامـــي  قـــال  بـــدوره 
فـــي  طالبـــا  كنـــت  عندمـــا  الخليـــل« 
ـــاد  ـــن فس ـــمع ع ـــت أس ـــوق كن ـــة الحق كلي
ـــدأت  ـــد أن ب ـــن بع ـــام، ولك ـــاء والنظ القض
ـــر  ـــذا الأم ـــاهدت ه ـــاة ش ـــة المحام ممارس
بعينـــي، وصراحـــة لـــم أكـــن أتصـــور أن 
الفســـاد منتشـــر إلـــى هـــذا الحـــد، مضيفـــا 
أن الشـــخص المحكـــوم عليـــه بالإعـــدام 
يمكـــن أن يخفـــف حكمـــه -بعـــد دفـــع 
ـــدودة. ـــنين مع ـــى س ـــي- إل ـــوة للقاض رش
ولفـــت »الخليـــل« إلـــى أنـــه فـــي زمـــن 
ـــاة أي  ــة المحام ــد لمهنـ ـــم يعـ ــورة ل الثـ
ــم  ــع، لأن الحكـ ــى أرض الواقـ ــود علـ وجـ
الفصـــل أصبـــح بيـــد عناصـــر المخابـــرات، 
منوهـــا إلـــى أن القضـــاة المرتبطيـــن 
بالأمـــن رفعـــوا أســـعارهم فـــي زمـــن 
الثـــورة أضعافـــا عـــدة، وســـبب ذلـــك أن 
ـــا  ـــون عليه ـــي يحصل ـــاوى الت ـــوال الرش أم
لتبرئـــة بعـــض المعتقليـــن أوالمؤيديـــن 
للثـــورة يجـــب عليهـــم أن يتقاســـموها 

مـــع قـــادة الأجهـــزة الأمنيـــة.
يبـــدو أن حجـــم انتشـــار الفســـاد فـــي 
نظـــام الأســـد أكبـــر بكثيـــر ممـــا تشـــير 
ـــات المتخصصـــة،  ـــر والمنظم ـــه التقاري إلي
علـــى ظاهـــرة  القضـــاء  مـــن  بـــد  ولا 
النظـــام  الفســـاد فـــور الانتهـــاء مـــن 
ـــم  ـــر القي ـــلال نش ـــن خ ـــك م ـــرم، وذل المج
ــن  ــب الموظفيـ ــادة رواتـ ــة، وزيـ الأخلاقيـ
ـــل  ـــي، وتفعي ـــتوى المعاش ـــين المس لتحس
ـــام  ـــش، والقي ـــة والتفتي ـــزة الرقاب دور أجه
بحمـــلات لمكافحـــة الفســـاد قـــولا وفعـــلا، 
كمـــا أن محاربـــة الفســـاد تتطلـــب تضافـــر 
منظمـــات  ولاســـيما  كافـــة،  الجهـــود 
ــع  ــى وضـ ــة إلـ ــي، إضافـ ــع الأهلـ المجتمـ
إســـتراتيجية شـــاملة لمكافحـــة أنـــواع 
الفســـاد كافـــة، وعلـــى المســـتويات كلهـــا. 

البنك المركزي في ساحة السبع بحرات

الفساد في حكومة الأسد يدخل 
في كل شي له علاقة بالاقتصاد؛ 

فالصفقات التجارية لا يمكن أن تتم 
من دون دفع رشاوى.

انتشر الفساد بصورة فاضحة في 
أوساط الصحفيين والإعلاميين 

الذين يعمـــلون لـــــــدى وســـائل 
إعلام نظـــام الأســـد.
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 بقلم محمد زاهد جول

مـن  قبلهـا  كان  لمـا  مغايـرة  الانتخابـات  »هـذه  عبـارة  تبـرز 
انتخابـات« فـي كل مرة تشـهد فيهـا »تركيا« إجـراء انتخابات، إلا 
أن هنـاك كثيـرا مـن المبررات التـي تبرهن على أن هـذه العبارة 
سـتكون فـي محلهـا هـذه المـرة؛ فالانتخابـات المحليـة المقـرر 
إجراؤهـا نهايـة الشـهر الجـاري سـتكون »بروفـة« أو تجربـة لمـا 
سـيليها مـن انتخابات رئاسـية وبرلمانية على مدار ثمانية عشـر 

شـهرا المقبلـة.
إن النظـام الإداري السـائد فـي تركيـا حاليـا يثبـت فـي كل مـرة 
تمـر فيهـا الدولـة بمشـكلة سياسـية أو اجتماعيـة أنـه لـم يعـد 
قـادرا علـى المحافظـة علـى مكانته في مسـتقبل تركيـا؛ فهناك 
ثلاثة أبعاد أساسـية لاسـتحالة متابعة هذا النظام المسـير، أولها 
أنـه لـم يسـتطع إلـى الآن حل أيـة مشـكلة سياسـية أو اجتماعية 
وذلـك  المجتمعـي،  والتصالـح  السياسـية  الحنكـة  طريـق  عـن 
كمـا شـهدناه فـي المسـألة الكرديـة، وقضيـة مبـادئ العلمانيـة، 

والحجـاب، واسـتقطاب أنمـاط الحيـاة بيـن طبقـات المجتمـع.
وثانـي هـذه الأبعـاد هـو أن العالـم يمـر الآن بمرحلة انتقـال إلى 
نظـام سياسـي جديـد بوصفها نتيجـة طبيعية لعصـر المعلومات 
الـذي نعيشـه مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى تداعيـات الأزمـة 
حـول  البلـدان  مـن  عـدد  تعيشـها  التـي  الكبـرى  الاقتصاديـة 
العالـم. وفـي ظل التطـورات التي يشـهدها العالـم بصفة عامة، 
ومنطقـة الشـرق الأوسـط بصفـة خاصة، نجـد أن تركيـا تقع في 
قلـب هـذه المسـتجدات بمـا أن لديهـا إمكانيـات تتأثـر بطريقـة 
مباشـرة بهـذه الديناميكيـات العالميـة كافـة، وفي الوقت نفسـه 
تؤثـر فيهـا بطريقـة مباشـرة أيضـا، غيـر أنهـا تقـف حائـلا أمـام 

هـذه التطـورات بنظامهـا البنيـوي وقراراتهـا وإسـتراتيجياتها.
وأمـا ثالثهـا فهـو أن إيقـاع الحيـاة اليوميـة والخرائـط الذهنيـة 
فـي تركيـا تتغيـر بمـرور الوقـت كمـا هـو الحـال فـي دول العالم 
كافـة. هـذا فـي الوقـت الـذي نـرى فيـه أن النظـام الإداري فـي 
تركيـا قائـم وفـق نمط حيـاة ثابت، وليـس نمط حيـاة ديناميكي 

متعـدد الأبعـاد والعناصـر.
والوطنـي  البيروقراطـي  والنظـام  السياسـية  الكـوادر  أن  ونـرى 
سـيحدد  المقبلـة  الانتخابـات  ماراثـون  عقـب  سيتشـكل  الـذي 
النظـام الإداري والنموذج الأساسـي الجديد والتغيرات التفضيلية 

لـلإدارة السياسـية فـي البـلاد.
ويحمـل سـباق الانتخابـات المقبلـة أهميـة كبيرة ليـس فقط من 
حيـث نسـب الأصـوات التي سـتحصدها الأحـزاب المتنافسـة، بل 
فـي الوقت نفسـه بسـبب هويـة المرشـحين لخـوض الانتخابات؛ 
الأربعـة  للأحـزاب  البرلمانيـة  الكتـل  تشـهد  أن  المحتمـل  فمـن 
الممثلـة فـي البرلمـان تغييـرات جديـرة بالملاحظـة فـي نهايـة 

الأيديولوجيـات  صعيـد  علـى  سـيما  لا  هـذه،  التحـول  عمليـة 
والبرامـج السياسـية. ذلـك لأنـه – علـى عكـس مـا يظنـه الـرأي 
مناصـر  بيـن  السياسـية  الأحـزاب  تصنيـف  يمكـن  لا   – العـام 
حـزب  كل  إن  بـل  الضروريـة،  والتحـولات  للتغيـرات  ومعـارض 
الآراء حـول هـذا  بيـن جبهاتـه متباينـة  داخليـا  يعيـش صراعـا 
التـي  الجديـدة  السياسـية  الكـوادر  أن  يعنـي  مـا  وهـو  الشـأن، 
ستتشـكل عقـب الانتخابـات هـي التـي سـتحدد مفاتـح توجهـات 

الجديـد. بالنظـام  الخاصـة  الأحـزاب وخياراتهـا 
وإذا نظرنـا مـن هـذا المنظور، نرى أن التوتر الذي تعيشـه تركيا 
حاليـا ليـس هدفـه أن يهـزم حـزب حزبـا منافسـا، بـل هـو صراع 
لتحديـد الكـوادر الجديـدة، ومـن ثم الخيـارات الجديـدة عبر هذه 
بصفتـه   – والتنميـة«  العدالـة  »حـزب  القـرار  ويحمـل  الكـوادر. 
أقـوى الأحـزاب السياسـية أهميـة كبيـرة، والسـبب فـي ذلـك أن 
هـذا القـرار بقـدر مـا سـيحدد هويـة الرئيـس القـادم، سـيحدد 
فـي الوقت نفسـه الزعيـم الجديد لحـزب العدالـة والتنمية وكادر 

قادتـه الذيـن سـيدخل بهـم الحـزب المرحلة، 
الكـوادر  بمسـألة  خاصـة  خطـة  لديـه  »أردوغـان«  أن  ريـب  ولا 
أنـه  غيـر  المقبلـة،  المرحلـة  فـي  لحزبـه  السياسـية  والخيـارات 
يؤجـل هـو وقـادة حزبه إعـلان تفاصيل هـذه الخطـة بتعديلاتها 
النهائيـة انتظـارا لمعرفـة نسـبة الأصـوات التي سـيحصل عليها 
الحـزب فـي الانتخابـات المحليـة. وعليـه فـإن هـذه النسـخة مـن 
الانتخابـات تعـد »بروفـة« للانتخابـات الرئاسـية التـي سـتجري 

فـي وقـت لاحـق مـن العـام الجـاري.

أهداف الأحزاب في الانتخابات المحلية
لـكل حـزب – بطبيعـة الحـال – أهـداف فـي الانتخابـات المحليـة 
تختلـف عـن أهـداف الأحـزاب الأخـرى؛ فحـزب العدالـة والتنميـة 
سـيعمل علـى المحافظـة علـى نسـبة أصواتـه الحاليـة، وعـدم 
بلديـات  والمنافسـة بجديـة علـى  مـا دون %45،  إلـى  تراجعهـا 
الولايـات غير الخاضعة لسـيطرته وانتزاعها من أيدي منافسـيه.

سلوك الناخبين وحالاتهم النفسية 
خـلال  تركيـا  فـي  الناخبيـن  توجهـات  إلـى  نظرنـا  إذا 
حسـب  الناخبيـن  فئـات  أن  نجـد  الماضييـن،  العاميـن 
علـى  رئيسـة  أقسـام  ثلاثـة  إلـى  تنقسـم  سـلوكهم 
:»2014 عـام  بدايـة  مـن  »اعتبـارا  الآتـي  الشـكل 
الحساسـية  لديهـم  ازدادت  الذيـن  أولئـك  الأقسـام  هـذه  أول 
والانفعاليـة علـى خلفيـة الأحـداث التي شـهدتها البلاد فـي العام 
الأخيـر، ومنهـا عمليـة الانفتـاح لحـل الأزمـة الكرديـة، والقضيـة 

الانتخابات المحلية "بروفة" لانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

آخـــر مـــرة تابعت فيهـــا »قناة المنـــار« كانت أيـــام اجتيـــاح القوات 
الأمريكيـــة لبغـــداد في العـــام 2003، يومها كان المتابـــع لمجريات 
الأحـــداث علـــى القنـــاة المذكـــورة، يـــكاد يجـــزم بـــأن الامبريالية 
الأمريكيـــة هـــي التي تســـقط أمام حصـــون العاصمة بغـــداد، وأن 
ما قالـــه نظام الطاغيـــة »صدام« عن كـــون بغداد ســـتكون مقبرة 
للغـــزاة، هو الذي يحـــدث على أرض الواقع، وليـــس العكس. العكس 
الـــذي كنا لا نريـــد تصديقه، أن الاجتيـــاح الأمريكي بســـبب الوضع 
العربـــي والإســـلامي المتردي، هو الذي ســـيكون مقبـــرة لكثير من 
طموحـــات النهضة في المنطقـــة، بمعية وبجهود أنظمة الاســـتبداد 

العربيـــة بالطبع، ومن دون أي اســـتثناء.
القنـــاة المذكـــورة، بإمكانياتهـــا الفنيـــة والتقنيـــة الضئيلـــة، التي 
لا تصلـــح أن تكـــون أكثـــر من شاشـــة لنقـــل احتفاليات عاشـــوراء 
الدمويـــة، لـــم تكـــن يوما أكثـــر مـــن منبـــر متواضـــع للتضليل.
حاول هذا المنبر بعد بضع ســـنوات من الاجتيـــاح الأمريكي، تحديدا 
فـــي تمـــوز 2006، أن يقنعنا بأن دمـــار بلد بأكملـــه ومقتل المئات 
نتيجـــة تصرف أحمـــق أو مرتبط بأجنـــدات إقليمية، مـــا هو إلا نصر 
»إلهي« مبيـــن، وأن حماقة الحزب »الإلهي« هي منتهى الحكمة وذروة 
العقل، وليســـت محل نقاش أساسا، كما لو أنها مســـألة قضاء وقدر!
هذا النمـــوذج الإعلامي اللاأخلاقي هو الذي أنتج التنفيذ العســـكري 
للحزب الإلهـــي مع حلفائه علـــى الأرض من خلال المجـــزرة الأخيرة 
في الغوطة الشـــرقية، حيث ســـماها إعلام المنار »كميـــن العتيبة«، 
فـــي الوقت الـــذي أطلق عليـــه أبنـــاء المنطقـــة مع إعـــلام الثورة 

العتيبة«. »مجزرة كميـــن 
يريـــد إعلام الحزب من جديد أن يقنع نفســـه وأنصـــاره، بأن ارتكاب 
مجـــزرة جماعية بحق أســـرى عزل من الســـلاح في غوطة دمشـــق، 
هو انتصار عســـكري يحفظ مـــاء الوجه، بعد الهزائـــم التي مني بها 
والجرائـــم التـــي ارتكبها، أكبرها علـــى الإطلاق جريمـــة ولوغه في 
الدم الســـوري، واشـــتراكه في أكبر جرائم النظام ومجازره الوحشية.
لكـــن ما لـــم يتعلمه الحـــزب أن التضليل لم يمنـــع الحقائق القديمة 
من الظهور، وأن دم شـــهداء ســـورية نور، ولاســـيما إن كانوا أســـرى 
وأيديهـــم مقيـــدة »كمـــا ظهـــر في بعـــض الصـــور التي ســـربها 
إعلامهـــم«، أو كانـــوا مدنيين »بعـــض الصور تظهر وجـــود حقائب 
مدرســـية بيـــن الجثـــث!«، أو علـــى الأقل لـــم يكونوا فـــي وضعية 
توحـــي بقتال »كما ظهـــر في إعلامهـــم أيضا«، وربمـــا نتوقع أيضا 
أن منهـــم كثيرين ماتوا عطشـــى، بعد أن مشـــوا لمســـافات لا بأس 

بها بحســـب مقاطـــع الفيديو...
مـــن المؤكـــد أن إعلام »حـــزب الله« لا يذكـــر ذلك الشـــخص الذي 
مـــات محاصـــرا، ومعـــه النســـاء والأطفال، فقـــط لأنه خـــرج يريد 
الإصـــلاح في أمـــة جده، ولا يدري عـــن التضليل الذي مارســـه قاتله 
والأكاذيـــب التـــي أشـــاعها حولـــه، وغاب عنهـــم كيف تفجـــر الدم 

انتقامـــا بعـــد تلك المذبحـــة بقرون.
لا يعلـــم هؤلاء شـــيئا عن »الحســـين« الذي يدعون التشـــيع له، فلو 
ســـألوه لأخبرهـــم أن التاريخ الذي لـــم ينس رمحا حمل رأســـه، لن 

ينســـى »جرافة« تجرف أجســـاد السوريين...
ولو سألوه، لأخبرهم أيضا، أنهم في وسط المحرقة .

بقلم عماد العبار

حـــزب الله وإعامـــه فـــي 
وســـط المحرقـــة 

لخريفهم  ويغنون  ربيعهم  العرب  يلعن  عندما 
بقلم "محمد بشر" ياسين

ماتـزال الشـعوب العربيـة تجنـي الويـلات تلـو 
واسـتبداد  رعونـة  أثمـان  وتدفـع  الويـلات، 
وأجيالهـا  وثرواتهـا  دمائهـا  مـن  أنظمتهـا 
أوج  فـي  ولاسـيما  ومسـتقبلها،  وماضيهـا 
مـن  لتحررهـا  وسـعيها  طموحاتهـا  صناعـة 
أنظمتهـا  عليهـا  فرضتهـا  التـي  القيـود 

غالبـا. المتوارثـة  أو   - المتعاقبـة 
وقـد كانـت معانـاة الشـعوب العربيـة مرتبطـة 
ثـم  ومـن  الفلسـطينية  بالقضيـة  أساسـا 
مـن  وكبيـرا  هائـلا  كمـا  أن  إلا  العراقيـة، 
»الربيـع  ثـورات  بعـد  نتـج  المعانـاة  أشـكال 

لـه  أن  اثنـان علـى  يختلـف  الـذي لا  العربـي« 
أسـبابه الموضوعيـة مـن دكتاتوريـة الأنظمـة 
واقتصـادي  سياسـي  وتخلـف  بـل  وفسـادها، 
. العربيـة  البلـدان  فـي  استشـرى  واجتماعـي 
يتـلاءم  لـم  وأهدافـه  بدواعيـه  الربيـع  أن  إلا 
الأنظمـة  أمعنـت  فقـد  نتائجـه؛  مـع  إطلاقـا 
فـي مجابهـة تلـك الثـورات، وهـو أمـر توقعته 
التـي  البشـاعة  بتلـك  ليسـت  ولكـن  الشـعوب 
رأيناهـا ومازلنـا نراهـا. كان ذلـك نتيجـة ربط 
دولهـا  ومسـتقبل  مسـتقبلها  تلـك  الأنظمـة 
معـا، فلـن نتـرك البـلاد إلا وقـد دمـرت علـى 

رؤوس مواطنيهـا الذيـن لـن ينعمـوا بالربيـع، 
بـل لـن يـروه !

أو علـى الأقـل سـيتركون للشـعوب أوطانهـم 
منهكـة مليئـة بالمشـاكل، يتدافـع فيـه أبنـاء 
الشـعب الواحـد ضـد بعضهـم في ظـل فوضى 

ليـس لأحـد فيهـا كلمـة موجهـة أو رادعـة .
ونتيجـة  الأنظمـة  تلـك  أن  ذلـك  إلـى  يضـاف 
حكمهـا عقـودا مـن الزمـن، خلقـت مجموعـات 
وأفـرادا جبلـوا على التأييـد المطلق لأنظمتهم 
فـي أعمـال القتـل أيضـا، بـل أصبحـوا أشـبه 
بمـن يملـك الحاسـة السادسـة »حاسـة الذل«، 
التـي تشـعرهم بــ »الحاجة الملحـة للعبودية« 

أو للاسـتبداد بهـم .
العربيـة  الشـعوب  ولـم تقـف صناعـة معانـاة 
علـى أنظمتهـا فقط، فهـي لم تكـن إلا امتدادا 
لأنظمـة إقليميـة وأجنبية أسـهمت في الحفاظ 
علـى وجودهـا تـارة، وفـي الحفاظ علـى روحها 
بعـد رحيلهـا تـارة أخـرى؛ فالتدخـلات الأجنبية 
الأزمـات وخلـط  تفاقـم  فـي  أسـهمت  برمتهـا 
فـي  الشـعوب  وجـدت  ذلـك  ومـع  الأوراق، 
اللجـوء للأجنبـي حـلا أمـام تعنت وقـوة بطش 
أنظمتهـا، إلا أن »أمريكا« ودول الغرب تعاملت 
فـي نطاق مصلحتهـا ومصلحـة حلفائها بغض 
النظـر تمامـا عن مصلحة ومسـتقبل الشـعوب 
العربيـة، هـذا إن سـلمنا بأنهـا لـم تسـهم فـي 
أزماتهـا  أمـد  وإطالـة  الشـعوب  قمـع  تغذيـة 

وعـدم اسـتقرارها.
وفـي ظل هذا كلـه يبقى الـدور العربي متلونا 

-كعادتـه-، مغلوبـا علـى أمره فـي تعاطيه مع 
الأزمـات العربيـة ومؤخـرا مـع الربيـع العربـي، 
الدعـم  تحقيـق  مـن  يتمكـن  لـم  حتمـا  لكنـه 
فـي  الأمريـن  لاقـت  التـي  للشـعوب  الفعـال 

سـبيل حريتهـا وكرامتهـا .
ومـــن أســـباب تلكـــؤ الربيع، قصـــور النخب 
السياســـية البديلـــة أو التـــي ظهـــرت بعـــد 
الشـــعوب  تجـــد  فلـــم  الأنظمـــة،  ســـقوط 
فـــي حكامهـــا القادميـــن مثـــالا يحاكي حلم 
ربيعهـــم، بـــل وجدوهـــم في أكثـــر الأحيان 
مجموعـــة مـــن المتناحريـــن لا يحملون هم 
وطـــن ولا هـــم شـــعب، ولا يعرفون ســـوى 
المتاجرة بقضاياهم؛ نتـــج عن ذلك عجزهم 
وإعطـــاء  بلادهـــم  لإدارة  التفاهـــم  عـــن 
صـــورة معتمـــة للشـــعوب المتوجســـة من 
البديـــل، كمـــا أن الـــدول العميقـــة الممتدة 
وجـــود  لهـــا  بقـــي  المخلوعـــة  للأنظمـــة 
في بعـــض بلـــدان الربيـــع العربـــي، وهذا 
الأمـــر للأســـف يتكشـــف فجـــأة ويتضح من 
خـــلال مراوحـــة الـــدول الجديـــدة مكانهـــا، 
وأحيانـــا ازديـــاد حالها ســـوءا فـــي الجوانب 
أيضا. والسياســـية  والاقتصادية  المعيشـــية 

إن المـآلات الحالية للربيع العربي ليسـت مبررا 
للتنصـل منـه ومـن أهدافـه الورديـة؛ فالربيـع 
يبقـى ربيعـا مهما حـاول أعـداؤه جعلـه خريفا، 
والشـعوب التـي غنـت للخريف واعتـادت الحياة 
الخريفيـة لا بـد لهـا وأن تتـوق يومـا للربيـع، لا 

لشـيء إلا لأن الربيـع بطبعـه أجمل !

ميـدان  وأحـداث  »ريحانلـي«،  مدينـة  وتفجيـرات  السـورية، 
والرشـوة.  الفسـاد  تحقيقـات  آخـرا  وليـس  وأخيـرا  »تقسـيم«، 
نسـبة  أن  إلـى  الإطـار  هـذا  فـي  المنشـورة  الدراسـات  وتشـير 

المحـك. علـى  والتنميـة صـارت  العدالـة  حـزب  أصـوات 
وفئـة  والتنميـة  العدالـة  حـزب  بيـن  قائمـة  التغييـرات  ونجـد 
سـيمنحونها  التـي  الأحـزاب  أي  يقـرروا  لـم  الذيـن  الناخبيـن 
أصواتهـم أو لـن يشـاركوا فـي التصويـت مـن الأسـاس؛ فعندمـا 
تنخفـض نسـبة أصـوات الحزب يـزداد عـدد المتردديـن، وعندما 
تـزداد نسـبة أصواتـه تقل نسـبة المتردديـن. ومـن الطبيعي أن 
نـرى تأثيـرا لهـذه العلاقـة الطرديـة كذلـك علـى نسـبة أصـوات 
أحـزاب المعارضـة. غيـر أن عـدم انحصـار خيـارات الناخبيـن بين 
حزبيـن سياسـيين يظهـر افتقاد المنافسـة السياسـية إلى بعض 

مقوماتهـا.
وثانـي هـذه الأقسـام أن تركيـا تعيـش حاليـا حـالا عميقـة مـن 

الاسـتقطاب السياسـي، وهـذه الحـال تحـدث حالا من الـولاء لدى 
أكثـر مـن نصـف الناخبيـن إزاء أحزابهـم بصـورة قطعيـة.

وثالـث هـذه الأقسـام أن الحـال الاجتماعيـة التي أحدثـت اختلافا 
العامـة  الانتخابـات  فـي  الناخبيـن  خيـارات  بيـن  منتظـرا  كان 

والمحليـة، بـدأت بالتغيـر والتبـدل بمـرور الزمـن...
وفيمـا يتعلق بأحداث الـ17 من ديسـمبر / كانون الأول الماضي، 
نجـد أن الناخـب يؤمـن بوجـود جـذور الفسـاد فـي الدولـة، وفـي 
الوقـت نفسـه يرى بـأن هناك مؤامـرة ضد الحكومـة. وفي نهاية 
المطـاف، نـرى أن تحديـد الحزب الـذي سـيمنحه الناخبون ثقتهم 
ارتباطـا وثيقـا بمـا فصلنـاه فـي هـذا  فـي الانتخابـات مرتبـط 
المقـال بشـأن العوامـل المحـددة لهـذه المسـألة، فمهمـا ازدادت 
انتقـادات الناخبيـن لأحزابهـم، فإنهـم لـن يفكـروا فـي الإعراض 
لـم  مـا  آخـر  لحـزب  أصواتهـم  ومنـح  لصالحهـا  التصويـت  عـن 

يؤمنـوا بمبـادئ ذلـك الحـزب وأحقيتـه فـي الفـوز بأصواتهـم. 

أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات

حياتك هـــي بين حناياك، وفي ابتســـامة 
وجهـــك الطهور، لأنهـــا تقهرهم وتذلهم، 

وتقوينا... وتلهمنا 

طفلان يرفعان شارة النصر / ريف حماة
تعليق : رشيدة الرشيد

صورة من الثـورة
بمناسبة الذكرى السنوية الثـالثة للثورة السورية المباركة

العدد الخامس والعشرون   |   السبت 14 جمادى الأول 1435 الموافق 15 مارس 2014



www.al3ahdnewspaper.com

07 محطــات فكرية fikr@al3ahdnewspaper.com

الثـــورة بيـــن المأســـاة والملحمة
قرأت فـــي الأيام الماضية لأحـــد الكتاب أن انحراف الثورة الســـورية بـــدأ حين أخذت 
الجمـــوع تعمل وفي أحوال كثيـــرة على تحويل التضحيات إلى مـــآسٍ، والبطولة التي 
يستشـــهد بها الســـوريون والثـــوار -على الأخص- إلـــى مصيبة تســـتحق التعاطف.
معنـــى لطيـــف خفـــي غـــاب عـــن كثيريـــن، كنـــت أفكـــر فيـــه منـــذ زمـــن بطريقـــة 
ـــح  ـــم نج ـــي«، نع ـــزن الأب ـــامخ«،« الح ـــع الش ـــز«، »الوج ـــم العزي ـــي »الأل ـــر ف ـــرى؛ أفك أخ
ـــور  ـــى ص ـــورية إل ـــورة الس ـــولات الث ـــل بط ـــي تحوي ـــة- ف ـــن ني ـــا -وإن بحس ـــرون من كثي
كســـيرة وأحـــزان ضعيفـــة وجـــراح تســـتحق الشـــفقة، إلـــى اختـــزال الثـــورة فـــي حمـــلات 
ــي  ــات فـ ــات غارقـ ــن لاجئـ ــتاء، وزواج مـ ــات للشـ ــتعملة وبطانيـ ــس مسـ ــع ملابـ لجمـ
ـــه وجـــه  ـــا، لكن ـــاص منه ـــي لا من ـــه الت ـــة الدعـــم الجمعـــي وضرورت ـــى أهمي ـــؤس. عل الب
ـــة،  ـــوة العزيم ـــود، وق ـــج الصم ـــرر، ووه ـــال التح ـــق ح ـــن أل ـــص م ـــئ، أنق ـــلوب خاط بأس
ـــذي لا  ـــار ال ـــن الانكس ـــر م ـــه كثي ـــع في ـــى وض ـــمس, إل ـــان الش ـــى أجف ـــف عل ـــورة تق وث

ـــع. ـــفرهم الناص ـــم وس ـــم العظي ـــق بموته يلي
 طبعـــا كان المقصـــود هـــو حشـــد التأييـــد العالمـــي للثـــورة وهـــو حـــق، لكـــن فـــات 
البعـــض أن النـــاس تقـــدس الألـــم القـــوي وتنســـى وجـــع الضعفـــاء بعـــد أن تضـــع 
ـــه الصـــور  ـــذي تصنع ـــب ال ـــر بالذن ـــا لإحســـاس كبي ـــا، رفع فـــي جيوبهـــم بعـــض العطاي

الداميـــة القادمـــة مـــن أرض الـــدم والبهـــاء.

الأصـــل أن يكـــون دعـــم الثـــورة ليـــس حـــال تعاطـــف إنســـاني فقـــط، بـــل بوتقـــة 
تطهـــر، ووضعـــا إســـناديا لمجـــد يتخلـــق، وأمـــة تعيـــد رســـم الحيـــاة فـــي الشـــام وعمـــوم 
الشـــرق، وإســـنادا لبطـــولات خارقـــة فاتـــت القاعديـــن رغـــم حياتهـــم، وأصابـــت الشـــهداء 
ـــهداء الثـــورة ليســـوا ضحايـــا زلـــزال ولا منكوبـــي فيضانـــات  رغمـــا عـــن قاتليهـــم؛ ش
ـــس  ـــم لي ـــتبد، ودعمه ـــوت مس ـــدي طاغ ـــن ي ـــر م ـــو الفج ـــض جالب ـــد أبي ـــاع لغ ـــل صن ب
وضعـــا تعاطفيـــا فحســـب، بـــل واجـــب مقـــدس وهـــم نبـــراس يلتمـــع لمـــن يشـــقون 
ـــت  ـــي تم ـــة الت ـــم والإغاث ـــلات الدع ـــا أن حم ـــا، كم ـــا يبس ـــات طريق ـــر الظلم ـــي بح ـــا ف لن
والتـــي بـــدد بعضـــا منهـــا ســـوء التصـــرف ورداءة التوزيـــع وغمـــوض المصـــب، كان 
فـــي كثيـــر منهـــا ســـلبية الانكســـار لا جبـــروت العـــزة التـــي تســـتعلي بـــدم الأحـــرار 
ـــي  ـــا ف ـــش عليه ـــا نعي ـــي كن ـــاد الت ـــث الأمج ـــت أحادي ـــرة؛ خفت ـــم الكبي ـــد بعذاباته وتتق
بدايـــات الثـــورة حتـــى خلنـــا الجـــراح نوافـــذ فـــي جدراننـــا المعتمـــة. نعـــم نتحمـــل, 
نحـــن الســـوريين, عـــبء تحـــول مســـار الحكايـــة مـــن ألـــم يصعـــد بالعالـــم إلـــى نقطتـــه 
ـــون  ـــق أن يك ـــع أن الأجـــدى والأح ـــلاء، م ـــار وأش ـــن دم ـــة ع ـــص ضعيف ـــى قص ـــى إل الأعل
حديـــث الثـــورة الســـورية عـــن ألـــف مجـــد ومجـــد، إعـــادة لتاريخنـــا حيـــن كنـــا مـــأوى 
ـــزة الأنبيـــاء،  ـــة وحبـــا. نعـــم تألمنـــا كثيـــرا وســـنفعل ولكـــن تألمـــوا بع ـــرات هيب المج

ـــا.  ـــم تمام ـــا كموته ـــم متعالي ـــن حزنك ـــال، وليك ـــوة الأبط ـــوا بق وتوجع

بقلم نسيبة مشوح 

يحفـــل التاريـــخ البشـــري بألـــوان مختلفة مـــن الصراع، ســـواء صـــراع فرد 
وفـــرد، أم فرد وجماعـــة، أم أمة وأمة، أم جيـــل وجيل، ويبـــدو للوهلة الأولى 
أن الصـــراع ســـنة مـــن ســـنن الله فـــي الأرض وأن الحياة لا تخلـــو في لحظة 
مـــن لحظاتهـــا من وجود صـــراع فيها بيـــن البشـــر بعضهم بعضـــا، بل بين 

بعضا.  بعضهـــم  الكائنات 
ولكـن مـا يبـدو للوهلـة الأولـى يحتـاج إلـى تدقيـق، علـى الأقـل فيمـا يختـص 
بعالـم الإنسـان، فقـد يكـون الصـراع أمـرا واقعـا فـي الحيـاة البشـرية، لا يخلـو 
منـه جيـل مـن أجيـال التاريـخ، ولكـن هـذا ليـس معنـاه أن كل صـراع مشـروع 
كمـا يقـول التفسـير الليبرالـي، أو فـي القليل يحمـل مبرر وجوده محـض وجوده 
كمـا يقـول ذلـك التفسـير صراحـة أو ضمنـا، وليـس معنـاه كذلك أن الصـراع هو 
الوضـع الوحيـد للإنسـان بدعـوى أن التناقـض مـن قوانيـن المـادة، فهـو يحكـم 
الحيـاة البشـرية بحكـم نشـأة الإنسـان مـن المـادة، كمـا يقـول التفسـير الجدلي.
إنمـــا أوجـــد الله الصـــراع – أو التدافـــع – فـــي حياة البشـــر، وجعله ســـنة من 
ســـننه التي يجـــري بها الحياة البشـــرية لغايـــة معينة، ومن ثـــم فهو صحيح 
ومشـــروع، بـــل مطلـــوب وواجب حين يـــؤدي تلـــك الغاية، وهو فاســـد وغير 

الغاية.  مشـــروع حين يحيد عـــن 
قال تعالـــى: »ولولا دفـــع الله الناس بعضهـــم ببعض لفســـدت الأرض ولكن 

الله ذو فضـــل على العالميـــن« ]البقرة 251[.
»ولـــولا دفـــع الله النـــاس بعضهم ببعـــض لهدمـــت صوامع وبيـــع وصلوات 
ومســـاجد يذكر فيها اســـم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصـــره إن الله لقوي 
عزيـــز. الذيـــن إن مكناهـــم فـــي الأرض أقاموا الصـــلاة وآتوا الـــزكاة وأمروا 

بالمعـــروف ونهوا عـــن المنكر ولله عاقبـــة الأمور« ]الحـــج 41-40[.
هذا هو التدافع المطلوب، وتلك حكمته وغايته. 

والحياة مـــن دونه تتعرض للفســـاد، كما جـــاء صراحة في آية ســـورة البقرة، 
ويحدث الفســـاد من أســـباب متعددة في وقـــت واحد؛ فالإنســـان بطبعه ميال 
إلـــى التفلت مـــن التكاليف، مـــا لم يدفعـــه دافـــع إليهـــا، لأن التكاليف حمل 

يحمل، وقيد على شـــهوات الإنســـان المحببة إلى نفســـه: 
»زيـــن للناس حب الشـــهوات من النســـاء والبنيـــن والقناطيـــر المقنطرة من 
الذهـــب والفضـــة والخيل المســـومة والأنعـــام والحـــرث، ذلك متـــاع الحياة 

عمران 14[. ]آل  الدنيـــا« 
وإذا تفلـت النـاس مـن التكاليـف ولـم يدفعهـم دافـع إلـى الالتـزام بهـا وركـن 
النـاس إلـى شـهواتهم، فسـدت الأرض وظهـر الفسـاد، بمعنى تمكن واسـتفحل. 
ثم إن الطغيان طبيعة في بعض البشر، إن لم يكن في كلهم إذا وجدت دواعيه: 

» كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى« ]العلق 7-6[.
أي جنس الإنسان كله إلا الذين استثنتهم الآيات في قوله تعالى: »إلا المصلين«، 

»إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر«.
والطغيـــان يؤدي إلى الفســـاد؛ وأول فســـاد وأعظمه تأله بعض البشـــر واتخاذ 
الباقيـــن لهم أربابا مـــن دون الله، يحرمون لهـــم ويحلون بغير مـــا أنزل الله، 

الأرض.  الفســـاد في  فيتبعونهم فيظهر 
والأمران معا يحدثان في كل جاهلية. 

ففـــي كل جاهليـــة طغـــاة يحكمـــون بغير مـــا أنـــزل الله، وعبيـــد يأتمرون 
بأمرهـــم ويتخذونهم أربابا لهم. وفي كل جاهلية كذلك فســـاد خلقي ينشـــأ 
مـــن تفلت النـــاس من التكاليف إزاء شـــهوة المال، وشـــهوة الجنس، وشـــهوة 

ضوابط.  بلا  الاســـتمتاع 
ولا بـــد من قـــوة مقابلـــة تدفع هذا الفســـاد؛ قـــوة المؤمنين الذيـــن يأمرون 
بالمعـــروف وينهون عـــن المنكر، ويجاهدون الفســـاد في الأرض ســـواء كانت 

صورته هـــي طغيان التألـــه أم الانفلات مع الشـــهوات. 
»لقد أرســـلنا رســـلنا بالبينات، وأنزلنا معهـــم الكتاب والميـــزان ليقوم الناس 
بالقســـط، وأنزلنا الحديد فيـــه بأس شـــديد ومنافع للنـــاس، وليعلم الله من 

ينصره ورســـله بالغيـــب، إن الله قوي عزيـــز« ]الحديد 25[.
» كنتـــم خير أمـــة أخرجت للنـــاس، تأمرون بالمعـــروف وتنهون عـــن المنكر 

وتؤمنـــون بالله« ]آل عمـــران 110[. 
إن الله لا يعجـــز عـــن إزالة الفســـاد من الأرض بغير بشـــر يأمـــرون بالمعروف 
وينهـــون عـــن المنكـــر ويجاهـــدون في ســـبيل الله لأنـــه يقول للشـــيء كن 
فيكون، ولو شـــاء الله لخلق البشـــر منذ البدء بحيث لا يعصـــون ولا ينحرفون، 
ولو شـــاء لقهر الناس على الهدى والاســـتقامة، ولكن مشـــيئة الله قد اقتضت 
أن يكون الإنســـان حـــرا في نطاق معين، يختار لنفســـه الهـــدى أو الضلال ثم 

يحتمل تبعـــة اختياره. 
فترتب على هذه المشـــيئة ابتداء أن يكون في الناس محســـنون ومســـيؤون.
ثـــم اقتضت مشـــيئته كذلك أن يجـــري قدره فـــي الحياة البشـــرية من خلال 
أعمـــال الإنســـان، فترتب علـــى ذلك أن يتم دفع الفســـاد الـــذي يحدثه فريق 
من البشـــر من خـــلال عمل يقوم بـــه فريق آخر مـــن البشـــر، فيبتلي هؤلاء 

بهؤلاء بقـــدر من الله. 
»ولـو شـاء الله لجمعهـم علـى الهـدى، فلا تكونـن مـن الجاهلين« ]الأنعـام 35[.
»ولو شـــاء ربك لآمن مـــن في الأرض كلهـــم جميعا أفأنت تكـــره الناس حتى 

يكونـــوا مؤمنين« ]يونس 99[.
»ذلـك ولـو يشـاء الله لانتصـر منهـم، ولكـن ليبلـو بعضكـم ببعـض« ]محمد 4[.

مـــن أجل ذلك جعـــل الله التدافع بين الناس ســـنة من ســـننه لكي لا تفســـد 
الأرض، أو كي لا يســـتقر الفســـاد في الأرض إن قام به فريق من البشـــر، بل 

تقوم فئـــة أخرى من البشـــر دائما بمدافعته فلا يســـتقر. 
من كتاب »حول التفسير الإسلامي للتاريخ«  لـ محمد قطب 

كتاب مقاصد الشريعة دليل للمبتدئين لـ جاسر عودة 

الإسام والمواطنة

مراجعات

بقلم محمد دامس كياني

»دليـــل  بأنـــه  كتابـــه  المؤلـــف  وصـــف 
تعريفـــا  يحتـــوي  حيـــث  للمبتدئيـــن«؛ 
وهـــي  الشـــريعة،  مقاصـــد  بموضـــوع 
الكبـــرى للتشـــريع الإســـلامي،  الغايـــات 
للمتخصصيـــن  موجـــه  غيـــر  ولكنـــه 
وإنمـــا  المثقفيـــن،  وكبـــار  والعلمـــاء 
يمكـــن اعتبـــاره  كتابا إرشـــاديا مبســـطا 
يعطـــي لمحـــة عامـــة عـــن هـــذا العلم.
كانـــت الصفحات الأولى مـــن الكتاب عبارة 
عن نظرة تاريخية لنشـــوء علـــم المقاصد 
الإســـلامية، تلاهـــا بعـــد ذلك مناقشـــة 
لفكـــرة المقاصـــد من وجهة نظـــر فقهية؛ 
الكاتـــب لآراء كثيـــر من  يعـــرض  حيـــث 
الموضـــوع، وفي ختام  العلماء حول هـــذا 
الكتـــاب يتحـــدث المؤلـــف عـــن المقاصد 
الأديان  بيـــن  للحـــوار  وســـيلة  بوصفهـــا 

والمذاهـــب، ويعطي خلاصـــة لأهمية هذا 
العلـــم بســـطور قليلـــة فـــي آخـــر كتابه 
فيقـــول: إن تطبيق الشـــريعة الإســـلامية 
في هـــذا العصر )أو ســـوء تطبيقها بمعنى 
أدق( كثيرا مـــا يكون اختزاليا لا شـــموليا، 
حرفيا لا أخلاقيـــا، أحادي البعـــد لا متعدد 
الأبعـــاد، يـــرى الأمـــور بمنظـــار الأبيض 
اعتبـــار تعـــدد  أو الأســـود فحســـب دون 
جوانـــب المواضيـــع  تفكيكيـــا لا تركيبيا، 
يعتمـــد على الإشـــارات والألفـــاظ لا على 
المقاصـــد والغايات خلف أحكام الشـــريعة 
الإســـلامية، يضـــاف إلى ذلك مـــا نراه من 
مجازفـــات في مزاعـــم »اليقيـــن العلمي« 
)أو مـــا يقابله مـــن »تاريخيـــة« النصوص 
الشرعية نفســـها( كل ذلك يزيد في ضعف 
الروحانيـــة، ويزيد في عدم الســـماحة مع 

المخالفيـــن فـــي وجهـــات النظـــر، ويزيد 
مـــن الأيديولوجيـــات العنيفـــة، والحريات 
الضائعة، والنظم السياســـية الاستبدادية، 
لهـــذا فـــإن نظريـــة »مقاصد الشـــريعة« 
ترفـــع مســـتوى النقـــاش فـــي القضايـــا 
مـــن  أعلـــى  إلـــى مســـتوى  التشـــريعية 
الناحية الفلســـفية، وتتغلـــب على الفروق 
التاريخيـــة التـــي أدت إلـــى التنـــازع بين 
المذاهب، وتشـــجع على ثقافـــة المصالحة 
اشـــتدت  اللذيـــن  الســـلمي  والتعايـــش 
العالم. أنحـــاء  إليهمـــا فـــي كل  الحاجـــة 

 وأخيـــرا فـــإن وضـــع المقاصـــد موضـــع 
فـــي  مكانـــه  يأخـــذ  أن  يجـــب  التنفيـــذ 
الشـــريعة  متخصصـــي  كل  اهتمـــام 
وواضعـــي السياســـات المختلفـــة، بصرف 
النظـــر عـــن أســـمائهم ومذاهبهـــم على 

أســـاس أن صلاحيـــة أي اجتهـــاد هو بقدر 
تطابقـــه مـــع تحقيقه لمقاصد الشـــريعة.

أبدع الاســـلام – الديـــن والدولة والحضارة 
– كامـــل المســـاواة في حقـــوق المواطنة 
وواجباتهـــا وذلـــك قبل أربعة عشـــر قرن، 
حينهـــا كانت الحضارات الأخـــرى والدول لا 
تعترف أبدا بالآخر، حيـــث  كان المواطنون 
في »أثينـــا« هم الأحرار الأشـــراف الملاك 
مـــن »اليونان«، وســـواهم برابـــرة ليس 
لهـــم أية حقـــوق، ولـــم تكن الحـــال عند 
الإســـلام  ليكون  أبـــدا،  بأحســـن  الرومان 
هو الذي اســـتطاع تقنيـــن وإقرار وتطبيق 
كامل المســـاواة بيـــن الأمـــة والرعية في 
الدولـــة الإســـلامية؛  في حرمـــة الأنفس 
والعقائـــد والدمـــاء والحريـــات والأمـــوال  
والأعـــراض، وفـــي تكافؤ الفـــرص، ولهذا 
فتحـــت الأبـــواب مشـــرعة أمـــام النحـــل 
فأســـرعوا  كلهـــا،  والمذاهـــب  والملـــل 
الحضـــارة  بنـــاء هـــذه  فـــي  للمشـــاركة 

الإســـلامية وصنـــع التاريخ الإســـلامي.
المواطنـة: تفاعـل بيـن الانسـان المواطـن 
إليـه ويعيـش فيـه.  الـذي ينتمـي  والوطـن 
ترتـب  كاملـة، لأنهـا  تفاعـل  وهـي علاقـة 
للطرفيـن الحقـوق والواجبـات، وهنـا لا بـد 
انتمـاء  يكـون  أن  الحقـة  المواطنـة  لقيـام 
يحتـرم  للوطـن،  كامليـن  وولاؤه  المواطـن 
هويتـه ويؤمـن بهـا وينتمـي إليهـا ويدافـع 

عنهـا، وذلـك بمـا فـي عناصـر هـذه الهويـة 
والقيـم  والتاريـخ  اللغـة  ثوابـت  مـن  كلهـا 
تمثـل  التـي  والأرض  العامـة،  والآداب 
الهويـة والمواطنيـن، وولاء المواطـن  وعـاء 
لوطنـه يسـتلزم منـه البـراء مـن أعـداء هذا 
الوطـن، وكمـا أن للوطن هـذه الحقوق على 
المواطـن فـان لهـذا المواطـن علـى وطنـه 
وشـعبه وأمتـه حقوقـا كذلـك، ومـن أهمهـا 
وانتفـاء  الفـرص،  تكافـؤ  فـي  المسـاواة 
التمييـز في الحقوق السياسـية والاجتماعية 
واللـون  الاعتقـاد  بسـبب  والاقتصاديـة 
والطبقـة، مـع تحقيـق التكافـل الاجتماعـي 
والشـعب جسـدا واحـدا. الأمـة  الـذي جعـل 

إن التطـــور الحضـــاري الغربـــي لـــم يكن 
الفرنســـية  الثورة  إلا بعد  المواطنة  ليعرف 
وكان ذلـــك بســـبب التمييز على أســـاس 
الدين »بيـــن الكاثوليك والبروتســـتانت«، 
وعلـــى أســـاس اللون فـــي التمييـــز بين 
اللونيـــن، وعلى أســـاس الجنس وســـببه 
التمييز ضد النســـاء، وعلى أســـاس العرق 
بســـبب الحـــروب القومية، أمـــا المواطنة 
فلم  والحقـــوق  الواجبـــات  فـــي  الكاملـــة 
الدولة  وبتأســـيس  بالإســـلام  إلا  تقتـــرن 
الإســـلامية الأولى فـــي المدينـــة المنورة 
الله  صلـــى  محمـــد  النبـــي  عهـــد  علـــى 

عليه وســـلم، لأن الإنســـان - فـــي الرؤية 
الإنســـان،  مطلـــق  هـــو   – الإســـلامية 
والتكريـــم الإلهي جاء لبنـــي آدم جميعهم، 
جـــاء  الكريـــم  القرآنـــي  الخطـــاب  ولأن 
وأن معايير  النـــاس،  إلـــى عمـــوم  موجها 
التقـــوى وأبوابها  التفاضل هـــي معاييـــر 
مشـــرعة أمام الجميع، واســـتطاعت الدولة 
الإســـلامية أن تضع فلســـفة المواطنة في 
التطبيق والممارســـة، ثـــم قننتها بالعهود 
والمواثيق الدســـتورية منذ السنة الهجرية 
الأولـــى؛ حيث نتذكـــر جميعا أول دســـتور 
لهـــذه الدولة جـــاء فيه: »وأن لهـــم النصر 
والأســـوة مع البر من أهل هـــذه الصحيفة 
يتفقون مـــع المؤمنين مادامـــوا محاربين، 
علـــى اليهود نفقتهـــم وعلى المســـلمين 
نفقتهـــم، وأن بينهـــم النصـــر علـــى من 
حـــارب أهل هـــذه الصحيفـــة، وأن بينهم 
النصـــح والنصيحـــة والبـــر دون الإثم...« 
هكـــذا تأسســـت المواطنة بالإســـلام في 
الدولـــة الإســـلامية، عندما جمعـــت الأمة 
أهـــل الديانـــات المتعـــددة علـــى قـــدم 

المســـاواة لأول مـــرة فـــي التاريخ.
لو شـــئنا البحـــث فـــي بدايـــات العلاقات 
بين ســـلطة الدولة الإســـلامية »على عهد 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلم« وبين 

المتدينيـــن بالنصرانية »نصـــارى منطقة 
نجـــران ســـنة 10 للهجـــرة«، تـــم إقـــرار 
كامـــل المســـاواة فـــي حقـــوق المواطنة 
وواجباتهـــا بالعهـــود والمواثيق، والشـــعار 
في ذلـــك: »لهم مـــا للمســـلمين وعليهم 
ما على المســـلمين«، وعلى المســـلمين ما 
عليهـــم حتى يكونوا شـــركاء للمســـلمين 

فيمـــا لهم وفيمـــا عليهم.
وعندمـــا أباح الإســـلام زواج المســـلم من 
أســـس  والنصرانية«  »اليهودية  الكتابيـــة 
ذلك على شـــرط احتـــرام عقيدتها الدينية 

احتراما كامـــلا واشـــترط موافقة الأهل.
حقـوق المسـاواة فـي المواطنـة كلهـا التـي 
قررهـا الإسـلام لغيـر المسـلمين فـي الدول 
الإسـلامية »لهـم مـا للمسـلمين وعليهـم ما 
علـى المسـلمين، وحمايـة الأنفـس والدمـاء 
العبـادة  وأماكـن  والأعـراض  والأمـوال 
والحريـات، هـي فـي مقابـل الـولاء الكامـل 
للوطن، والانتمـاء الخالص للمجتمع والدولة 
والأمـة، وهـي واجبات علـى كل المواطنين؛ 
المسـلمين منهـم وغيـر المسـلمين«، ولقـد 
نص عهد رسـول الله صلى الله عليه وسـلم 
للنصـارى علـى الحرية الدينيـة فجاء فيه »و 
لا يجبـر أحـد ممـن كان على ملـة النصرانية 
أهـل  تجادلـوا  »ولا  الإسـلام«،  علـى  كرهـا 
الذيـن  إلا  أحسـن  هـي  بالتـي  إلا  الكتـاب 
ظلمـوا منهـم وقولـوا آمنـا الـذي أنـزل إلينـا 
ونحـن  واحـد  وإلهكـم  وإلهنـا  إليكـم  وأنـزل 
العظيـم ]سـورة  لـه مسـلمون« صـدق الله 

العنكبـوت: الآيـة 46[.
إذا كانـت السـنة النبويـة بيانـا نبويـا للبلاغ 
القرآنـي، فإننا نجـد أن هذه العهـود النبوية 
المواطنـة  حقـوق  قننـت  التـي  الكريمـة 
وواجباتهـا إنمـا هـي »سـنة نبويـة قوليـة« 
لكنهـا سـرعان مـا تحولـت إلى »سـنة نبوية 
أن  عمليـة« وصـارت لا تسـمح لأي اجتهـاد 
مقـام  النظـر عـن  وذلـك بصـرف  يخالفهـا، 

المخالـف. الاجتهـاد  صاحـب 
آراء مخالفـة  الإسـلامي  التاريـخ  لقـد شـهد 
فـي  المسـلمين  غيـر  إزاء  ومختلفـة 
المجتمعـات الإسـلامية، ولقد كانـت بأغلبها 
خارجيـة.  لمخاطـر  أو  سياسـية،  لظـروف 
سـبحانه  ربنـا  كتـاب  هـو  الإسـلام  ويبقـى 
وتعالـى وسـنة رسـول الله صلـى الله عليـه 
الحكـم  غيرهمـا  فـي  نجـد  ولـن  وسـلم، 
العـادل فـي قضيـة »المواطنـة« و »الوحـدة 
الحنيـف. الإسـلام  قررهـا  التـي  الوطنيـة« 

والباطــــــــل الحـــق  صـــراع 

المؤلف جاسر عودة 
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 ملـف العـدد

الثورة السورية من السلمـــية إلـــى العسكرة..
مســـــار محتـــوم وقيــــــــــادة مشتتــــــة وميــــــدان مفتـــــــــوح

صحيفة العهد
إبراهيم العلبي ـ محمد غريبو

منـــذ أن صدحـــت حناجر الســـوريين بعبارات الحرية فـــي أزقة »دمشـــق«، متجاوبة مع 
أطفـــال »درعـــا« الذين خطـــت أناملهم عبـــارات الحرية علـــى جدران مدارســـهم، لم 

تتوقف مســـيرة الثـــورة التي تخطو اليـــوم تجاه عامهـــا الرابع.
فـــي الذكـــرى الثالثة للثورة الســـورية تســـتعرض »صحيفة العهد« مســـيرة الثورة في 
عهديها الســـلمي والعســـكري وآخر التطـــورات الميدانيـــة، في قراءة لما شـــهدته من 
أحـــداث وما اصطدمت به من عقبات، وتســـجل وقائعها، وتعايش حاضرها وتستشـــرف 

. مستقبلها

الربيع العربي
بعـــد انـــدلاع الثورة الشـــعبية في »تونـــس« نهاية العـــام 2010، ولـــدت رغبة عارمة 
لدى شـــعوب المنطقة بالتغيير السياســـي؛ فانطلق قطـــار التغيير أو ما عـــرف بالربيع 
العربـــي من تونس التي كانت بمثابة شـــرارة له، مـــرورا بمصر واليمـــن وليبيا، محدثا 
هـــزات قوية لم تســـلم منهـــا البلدان العربيـــة المتبقيـــة، وتلك التي لـــم يكن لقطار 

محطة. فيها  العربـــي  الربيع 
وهكذا لم تكن ســـورية اســـتثناء، إذ بدأت تتبلـــور رغبة الســـوريين بالتغيير من خلال 
دعـــوات للتظاهر في المدن الســـورية أطلقت عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي، وحدد 
يوم 5 شـــباط/فبراير موعـــدا ليوم الغضـــب الســـوري للمطالبة بالإصلاح السياســـي 
الشـــامل، مـــن دون التركيـــز علـــى نقطة إســـقاط النظـــام، وتصدرت صفحـــة الثورة 
الســـورية ضد بشـــار الأســـد 2011 المشـــهد، وبـــرزت تصريحات المهندس »غســـان 
النجار« المعارض الإســـلامي المعروف التي تحث على الاســـتجابة لدعـــوة التظاهر ضد 
نظام الأســـد، على الرغم من إقامته في الداخل الســـوري، مما عرضـــه للاعتقال لاحقا. 
 كان الأســـد قـــد عبر فـــي حديثه مع صحيفـــة »وول ســـتريت جورنال« عـــن ثقته بأن 
الشـــعب الســـوري لن يتأثر بموجة الثورات لأن موقف نظامه من »إســـرائيل« والقضية 
الفلســـطينية ينبع من موقف الشـــارع العربي كله والشـــارع الســـوري بصـــورة خاصة 
بحســـب زعمه، وبعـــد أن اندلعت الثورة في عـــدد من البلدان العربيـــة ومضى موعد 5 
شـــباط/فبراير من دون حصـــول أي تحرك يذكر ضـــد نظامه، أمر الأســـد برفع الحظر 
عن مواقع »فيســـبوك« و«تويتـــر« و«يوتيوب« في خطوة فســـرت بالتحدي والشـــعور 

بالثقـــة المطلقة بالنفس.

بدايات الحراك السلمي
وعلـــى الرغم من أن تظاهرة »الحريقة« وســـط دمشـــق في 27 شـــباط/فبراير مثلت 
صدمة للمراقبين جميعهم بما تضمنته من رفع لشـــعار »الشـــعب الســـوري ما بينذل«، 
إلا أنها لم تشـــكل شرارة مباشـــرة لأي حراك متواصل يرفع شـــعارات الإصلاح والتغيير 
بالمجمـــل، بالإضافة إلى انفضـــاض التظاهرة بفضـــل »حكمة« وزيـــر الداخلية آنذاك 
اللواء »ســـعيد ســـمور« في التعامل معها من خـــلال الترغيب والترهيـــب على التوازي.
لم ينته شـــهر شـــباط/فبراير حتى اعتقل عدد مـــن أطفال درعا علـــى خلفية كتابتهم 
شـــعارات إســـقاط النظام على جدران مدرســـتهم متأثرين بالأدبيات الجديـــدة للربيع 
العربـــي، وفجـــرت قضية اعتقال هـــؤلاء الأطفال وتعذيبهم بصورة وحشـــية مشـــاعر 
الســـخط بين أهالي درعـــا، وتلا ذلك تظاهـــرة الحميدية في 15 مـــن آذار/مارس التي 
جاءت اســـتجابة لدعوات التظاهر، وضمت مثقفين ومعارضين وناشـــطين من مشـــارب 
وتيـــارات ومحافظـــات مختلفـــة، ورفعت لأول مرة شـــعارات سياســـية مناوئـــة للنظام 
الحاكـــم من مثل »الله.. ســـوريا.. حرية وبس« بديلا من شـــعار »الله.. ســـوريا.. بشـــار 
وبس«، وقـــد تم قمعها واعتقـــال بعض أفرادها، فكانت الشـــرارة التـــي أطلقت نيران 

البلاد. عمـــوم  في  الثورة 
فـــي اليوم التالي نظمـــت أمهات المعتقلين السياســـيين »حوالي 50 ســـيدة« اعتصاما 
أمـــام مبنى وزارة الداخليـــة، وجاء يوم الجمعة 18 من آذار/مـــارس ليضع أول لبنة ثابتة 
للثـــورة حينمـــا خرجت تظاهرات ســـلمية فـــي كل من درعـــا وحمـــص وبانياس عقب 
صـــلاة الجمعة - التجمع الوحيد المســـموح فـــي البلاد-، وتميزت تظاهـــرات درعا حينها 
بســـقوط أول شـــهيدين في الثورة الســـورية برصاص الأمن، وخرجت في اليوم التالي 
تظاهرة لتشـــييع جنازات الشـــهداء ســـقط فيها عدد من الشـــهداء أيضا، وهكذا توالت 
التظاهـــرات وتعامـــل الأمن معها بـــكل قوة وبطش إلـــى أن دخلت الجمعـــة التي تليها 
مع انضمام »اللاذقية« إلى الحراك الســـلمي الشـــجاع معلنة تضامنهـــا مع مدينة درعا 
وأهلهـــا المكلومين، وتعرضت اللاذقية طيلة الأســـبوع التالي لمـــا تعرضت له درعا ثم 
توالـــت التظاهرات بريف دمشـــق والميدان بدمشـــق وديـــر الزور وإدلـــب وحماة معلنة 

ثـــورة لا تقمعها الحلـــول الأمنية ولا تنفع معها الإصلاحات الشـــكلية. 

تنسيقيات الثورة
ومـــع كل حملة تظاهـــرات في يوم الجمعـــة من كل أســـبوع كانت تنحـــو التظاهرات 
باتجاه مزيـــد من التنظيم والإعداد المســـبق، مـــن لافتات ومكبرات صـــوت وكاميرات 
للتصويـــر، مما اســـتلزم تشـــكيل مجموعات عمـــل تقوم بهـــذه المهمات التـــي تزداد 
تعقيـــدا وخطورة مـــع الوقت نتيجـــة ارتفاع وتيرة القمع الوحشـــي، وأطلـــق على هذه 

المجموعات مسمى »التنسيقيات«، واتســـمت هذه المجموعات بالمحلية، وذلك بتنظيم 
تظاهـــرات المنطقة التي يقطنون فيها، وكانت تســـمى بأســـماء المناطـــق التي تعمل 
فيهـــا، وظهر نشـــاطها بالدرجة الأولـــى على صفحات الفيســـبوك حيـــث تولت تصوير 
الحراك الســـلمي وبـــث مقاطع الفيديـــو وتوثيق ونشـــر انتهاكات قـــوى الأمن وفضح 

ووحشيته. أساليبه 
وبعد أســـابيع مـــن انطـــلاق عمـــل التنســـيقيات المحلية بـــرزت ظاهرة اتحـــاد هذه 
التنســـيقيات في كيان واحـــد على موقع »فيســـبوك«، وبدأت تلـــك الظاهرة بصفحتي 
»اتحاد تنســـيقيات الثورة الســـورية« و«لجان التنســـيق المحلية« ونشـــأت بعدها كثير 
من الصفحات الكبرى التي شـــكلت منابر إعلامية للثورة الســـورية، وليشـــكل عدد كبير 
منها بالإضافة إلى »شـــبكة شـــام الإخباريـــة« - التي انطلقت قبيل انـــدلاع الثورة بمدة 

قصيرة - ما ســـمي بــــ »الهيئة العامة للثورة الســـورية«.
قامـــت التنســـيقيات بكثير من النشـــاطات والفعاليات الســـلمية في تلـــك المرحلة من 
مثـــل الاعتصامـــات ودعوات العصيـــان المدنـــي، من مثل الدعـــوة إلـــى الامتناع عن 
دفـــع فواتير الشـــركات التابعة للحكومـــة، والامتناع عن اســـتخدام الجـــوالات بصورة 
جزئيـــة بقصد إلحاق الخســـائر بأركان النظـــام الاقتصادية وعلى رأســـها رجل الأعمال 
»رامـــي مخلـــوف«، والدعوة إلـــى الإضرابات التـــي كان أبرزهـــا الإضراب العـــام الذي 
نجح بنســـبة تتجاوز 70% على مســـتوى البلاد، كما نشـــطت التظاهـــرات الليلية والتي 
تنتهـــي معظمها إلـــى منصات تؤدى عنـــد بعضها مســـرحيات هادفة وأغنيـــات ثورية 
أصبحـــت أيقونات خاصة بالثورة الســـورية، وازدهـــرت هذه النشـــاطات بصورة خاصة 
فـــي المناطق التي لم يتمـــاد الأمن في قمـــع تظاهراتها في البدايات أو انســـحب منها 
ورابـــط في محيطهـــا، إلى أن حان وقت الانتقـــال من الحل الأمني إلى الحل العســـكري 

للنظام.  بالنسبة 

اللجوء إلى الحل العسكري
اتبع النظام في الشـــهرين الأولين الحل الأمني المعتمد أساســـا علـــى فض التظاهرات 
بإطـــلاق الرصاص وقتل عـــدد مـــن المتظاهرين، والاعتقـــالات العشـــوائية، وتعذيب 
المعتقليـــن، وترهيب الناس من الخروج في التظاهرات، وحشـــد الشـــبيحة في مواجهة 
التظاهـــرات ســـواء بإطلاق الرصـــاص أم بافتعال مســـيرات مؤيدة للنظـــام في مواقع 
التظاهرات المناوئة نفســـها، ممـــا حدا ببعض الشـــباب إلى مقاومة إطـــلاق النار على 
المتظاهريـــن الســـلميين، وهو مـــا أعطى نتائـــج إيجابية فـــي صون الدمـــاء وتوفير 
هامـــش أكبر مـــن حرية التظاهـــر في بعـــض المناطق، ولكـــن هـــذه الظاهرة ظلت 

محـــدودة في حجمهـــا وتأثيرها إلـــى حد بعيد.
وبمـــوازاة ذلك، كان الخطاب السياســـي الرســـمي يؤكد على ضرورة الإصلاح الشـــامل 
وتعـــرض البـــلاد لمؤامرة خارجيـــة كونية، ولكن الحراك الســـلمي تصاعـــد كثيرا وبات 

شـــعار إســـقاط النظام يتردد في شـــتى التظاهرات.
مع ارتفـــاع وتيرة الاحتجاجـــات التي عمت المدن القـــرى والبلدات الســـورية كلها، ومع 
عجز أجهزة أمن الأســـد عن الســـيطرة على المشـــهد أمام إصرار الشـــباب السوري على 
مواصلة التظاهرات الســـلمية وســـقوط هيبـــة النظام، زاد الأســـد في القمـــع والقتل 
عبـــر إنزال الدبابـــات والآليات العســـكرية إلى شـــوارع المدن الســـورية وقراها، ولأول 
مـــرة تحركت الدبابـــات واقتحمت مدن درعا وحمـــص وبانياس ومعـــرة النعمان، وأعيد 
انتشـــار عـــدد من القطع العســـكرية والألويـــة حول كبـــرى المدن الســـورية، من مثل 

وحماة. الـــزور  ودير  حلب 
لـــم تخل تلك الاقتحامـــات التي نفذتها قوات الأســـد من المقاومة، فقـــد هب مجموعة 
من شـــبان درعـــا إلى حمل الســـلاح بعدمـــا أطبق علـــى أهـــل المدينة الشـــعور بأن 
الجيـــش القادم سيســـتبيح الدماء والأعراض والأمـــوال، وهو ما حـــدث بالفعل، أما في 
حمص فقـــد كانت المقاومـــة أوضح وبخاصـــة في حي »بابـــا عمرو« الذي اســـتعصى 
علـــى الاقتحام، وذلك نظرا إلـــى أن الأهالي هناك مســـلحون تبعـــا لطبيعتهم الريفية 
وأصول غالبيتهم البدوية، وكذلك الأمر بالنســـبة إلى »تلكلـــخ« الحدودية مع لبنان، أما 
»بانياس« فلم تشـــهد أية مقاومة مســـلحة، حيث كانت الســـلمية ماتـــزال تعني كثيرا 
بالنســـبة للأهالي والناشـــطين هناك، ولكن مـــا جرى في حمص ودرعـــا على كل حال 
حفـــز عـــددا لا بأس به من الشـــباب علـــى التأهب لأي اعتـــداء مماثل في المســـتقبل، 

ولاســـيما في المناطق والمـــدن التي لم تتعرض لاقتحـــام الجيش. 

الانشقاقات وانهيار جيش الأسد
مـــع اختيار الأســـد الحل العســـكري حلا وحيـــدا في التعامل مـــع الثورة الســـورية عبر 
إعطـــاء الأوامر والتوجيهـــات للضبـــاط والجنود باســـتباحة دماء الســـوريين وأموالهم، 
رفض كثير مـــن العســـكريين تنفيذ الأوامر، فحصلـــت أول عملية انشـــقاق في جيش 
الأســـد على يد المجند فـــي الحرس الجمهوري »وليد الخشـــعمي« بتاريخ 23 نيســـان/

أبريل 2011.
ومـــا إن وصلت سلســـلة اقتحامات قوات الأســـد إلى »جســـر الشـــغور« فـــي إدلب حتى 
أعلـــن عـــن أول عملية انشـــقاق ضباط فـــي صفوفهـــا، كان أبرزهم انشـــقاق الملازم 
أول »عبـــد الرزاق طلاس« والمقدم »حســـين الهرمـــوش«، داعين رفاقهم للانشـــقاق 

الثورة. إلـــى  والانضمام 
توالت الانشـــقاقات بعدها لتشـــمل مئات المجندين وأعدادا كبيرة مـــن الضباط، وبدأت 

قـــوة هؤلاء تزداد شـــيئا فشـــيئا، مما دفع بقوات الأســـد إلـــى التراجـــع والتحصن في 
ثكناتها العســـكرية، ولاســـيما أن المنشـــقين في كثير من المناطق انشقوا مع عتادهم 
العســـكري وآلياتهـــم الثقيلـــة، من مثـــل الدبابات والعربـــات العســـكرية، وقد حصلت 
عمليات انشـــقاق نوعية لاحقا، انشـــقاق العقيد الطيار »حســـن مرعـــي الحمادة« مثلا، 

وهروبـــه إلـــى الأردن بطائرته الـ »ميغ 21« فـــي 20 يونيو/حزيران 2012.

الجيش الحر ومحاولة توحيد الصفوف
اضطـــر الثوار إلى حمل الســـلاح لمواجهة حملـــة القمع الدموية من قبل قوات الأســـد، 
وعلـــى الرغم من كثرة الانشـــقاقات والاشـــتباكات التي رافقتها مع قوات الأســـد، بقي 
هؤلاء المنشـــقون يحصرون مهماتهـــم بحماية التظاهرات الســـلمية، وتوفير الأمن في 

المناطق التي انســـحبت منها قوات الأســـد.
وفـــي 9 حزيـــران 2011، أعلـــن الضابط المنشـــق عن قوات الأســـد المقدم »حســـين 
الهرمـــوش« تأســـيس »لواء الضبـــاط الأحرار« الذي ســـمي فيما بعد »حركـــة الضباط 
الأحـــرار«، وقـــد تبنت الحركـــة مهمة الدفـــاع عـــن المتظاهرين الســـلميين العزل من 
اعتـــداء عناصـــر الأمـــن والشـــبيحة وقوات الأســـد، وكان هذا التشـــكيل الذي أسســـه 
الهرمـــوش أول فصيل عســـكري منظم في الثورة الســـورية، وانتهى هذا التشـــكيل – 
بعد اعتقال مؤسســـه الهرمـــوش في تركيا على يـــد مخابرات الأســـد – بانضمامه إلى 
الجيـــش الحـــر الذي تأســـس لاحقا على يـــد العقيد المنشـــق »رياض الأســـعد«، وأخذ 
الجيش الحر يتوســـع فـــي المحافظات الســـورية المختلفة، ويضم إلـــى صفوفه الجنود 
المنشـــقين عن الأســـد والمدنيين الراغبيـــن في المشـــاركة بالقتال، وبـــدأت الكتائب 

تعلـــن انضمامها إلى هـــذا الجيش وتعمل باســـمه.
وبعد أشـــهر عـــدة أصدر العقيد رياض الأســـعد بيانـــا أعلن فيه عن تشـــكيل المجلس 
العســـكري المؤقت للجيش الســـوري الحر برئاســـته، وحدد أهدافه في إســـقاط نظام 
الأســـد ومحاســـبة أفراده ومحاكمتهـــم وحماية المواطنيـــن والحفاظ علـــى الممتلكات 

الفوضى. ومنـــع  والخاصة  العامة 
ومع تزايد عمليات الانشـــقاق في صفوف قوات الأســـد، وعلى وجـــه الخصوص من ذوي 
الرتب العالية، تشـــكلت مجموعة من القيادات والمجالس العســـكرية خارج إطار الجيش 
الســـوري الحر، ثـــم تم الاتفاق فيما بينها فـــي وقت لاحق، كما حدث مـــع العميد الركن 
»مصطفى الشـــيخ« بعد تأسيســـه المجلس العســـكري، حيث جرت عمليـــة تقريب بين 
قيـــادة الجيش الحر وقيـــادة المجلس العســـكري في تموز 2012، فأعلن عن تشـــكيل 
القيادة العســـكرية المشـــتركة للثورة الســـورية بقيادة »عدنان ســـلو«، ورفضت قيادة 
الجيـــش الحر فـــي الخارج وجـــود أي تنســـيق أو اتفاق مع هـــذه القيـــادة، بينما رحبت 

الداخـــل بهذا الإعلان.  القيادة في 
وتوالـت محـاولات جمـع الكتائب والمجالس العسـكري تحـت لواء واحد، ففـي أيلول 2012 
أعلنـت كتائـب عـدة عـن تشـكيل »القيـادة المشـتركة للمجالـس العسـكرية الثوريـة«. 
وقـد حظيـت هـذه الخطـوة بترحيب مـن »المجلـس الوطنـي السـوري« و«جماعـة الإخوان 
المسـلمين« وشخصيات إسـلامية معروفة. وقال رئيس مكتب التنسيق في القيادة »ماهر 
النعيمـي« إن مـا لا يقـل عـن 80% مـن الحـراك العسـكري انضـم إلـى القيـادة المشـتركة.

وبعـد شـهر تقريبـا مـن تشـكيل »الائتـلاف الوطنـي السـوري« اجتمـع قـادة الجيـش الحـر 
والقيـادة العسـكرية المشـتركة والمجالـس العسـكرية الثورية وبعض الفاصل الإسـلامية 
الناشـئة حديثـا بمعـزل عـن الجيـش الحر بمدينـة »أنطاليـا« التركية بحضـور ممثلين عن 
دول عربيـة وغربيـة، وانتخبـوا كلا مـن المجلس العسـكري الأعلى المؤلـف من 30 عضوا، 
وهيئـة أركان الجيـش الحـر مؤلفة من 7 أعضاء برئاسـة الضابط المنشـق العميد »سـليم 

إدريـس« الـذي رفـع إلـى رتبة لـواء لاحقا.

تراجع وخسارة للحاضنة الشعبية
تمكـــن الجيش الحر فـــي إحدى المراحل وبمشـــاركة الفصائل الإســـلامية من كســـب 
تأييـــد كثير من الســـوريين بوصفه حاميا وبديلا عن جيش الأســـد، إلا أن عزلة القيادات 
مـــن الضباط المنشـــقين عن الكتائـــب المقاتلة علـــى الأرض في كثير مـــن المناطق، 
أدى إلى انعزال الفصائل الإســـلامية عن الجيش الحر وخســـارته لحاضنته الشـــعبية مع 
مـــرور الزمن جـــراء اللصوصية وتحـــول بعض قادته إلـــى أمراء حرب وتجار، ولاســـيما 
مع ســـيطرتهم على عدد مـــن المعابر الحدوديـــة والمراكز الصناعية والآبـــار النفطية. 

خارطة التنظيمات الإسامية في سورية
فـــي بدايات العـــام 2012 بدأ العمل العســـكري بالانتشـــار وتوالدت الكتائب بســـرعة 
هائلـــة، ولم يكن لهـــا كلها فـــي البداية إلا عنـــوان واحـــد جامع هو »الجيـــش الحر«، 
ثم بـــدأ التمييز بيـــن الفصائـــل والجماعات الإســـلامية مـــن جهة والجيـــش الحر من 
جهة أخـــرى، فظهـــرت مجموعات وفصائل إســـلامية عـــدة، ومن أهم هـــذه الحركات 

الســـاحة: التي ظهرت على  والتنظيمـــات 

جبهة ثوار سورية 
أول جبهة إسلامية تأسست في سورية في 4 يونيو/حزيران 2012 في مدينة »إسطنبول« 
حينها  تعرف  كانت  التي  الشام«  »أحرار  أهمها  عدة،  كتائب  بين  تحالفا  وكانت  التركية، 
باسم كتائب أحرار الشام وكتائب »أحفاد الأمويين« في دمشق وريفها، ولكن المشروع لم 

إحدى المظاهرات في بداية الإحتجاجات - درعا البلدالقيادة المشتركة للمجالس العسكرية والثورية في سوريا مظاهرات الحرية في حمص - الحولة

الضابط السوري المنشق حسين هرموشلافتة  الشعب السوري مابينذل
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الثورة السورية من السلمـــية إلـــى العسكرة..
مســـــار محتـــوم وقيــــــــــادة مشتتــــــة وميــــــدان مفتـــــــــوح

ينجح، لتولد بدلا منه »جبهة تحرير سورية الإسلامية«، و«الجبهة الإسلامية السورية«.

جبهة تحرير سورية الإسلامية
تأسســـت في 12 ســـبتمبر/أيلول عـــام 2012، كانت تضـــم 40 ألف مقاتـــل تقريبا، 
وحوالـــي 20 لواء وكتيبة، كان يترأســـها »أحمد الشـــيخ« الملقب بأبي عيســـى، وأعلنت 

الجبهة حل نفســـها فـــي إثر الإعـــلان عن تأســـيس الجبهة الإســـلامية في 2013.

الجبهة الإسلامية السورية 
تأسســـت في أواخـــر 2012 من 11 لـــواء، من بينهـــا »كتائب أحرار الشـــام«، و«حركة 
الفجـــر الإســـلامية«، و«كتائب أنصـــار الشـــام«، و«لواء الحـــق«، و«جيـــش التوحيد«، 
و«جماعـــة الطليعـــة الإســـلامية«، و«كتيبة مصعب بـــن عمير«، بالإضافـــة إلى بعض 
الجماعات مـــن مثل »كتيبة صقور الإســـلام«، و«كتائـــب الإيمان المقاتلة«، و«ســـرايا 

المهام الخاصـــة«، و«كتيبـــة حمزة بن عبـــد المطلب«.
وفـــي وقت لاحق أعلـــن عن اندمـــاج الجماعـــات الأربع الأولـــى في كيان واحد اســـمه 

الشـــام«. أحرار  »حركة 

حركة أحرار الشام
أعلـــن عن تشـــكيلها باتحاد 4 فصائل إســـلامية ســـورية وهـــي كتائب أحرار الشـــام 
وحركـــة الفجر الإســـلامية وجماعـــة الطليعة الإســـلامية وكتائـــب الإيمـــان المقاتلة، 
وتنتشـــر الحركـــة في أغلب المناطق الســـورية وبصـــورة خاصة في حلـــب وإدلب، كما 
خاضت معركة ضخمـــة في يناير/كانون الثانـــي 2013 في مطار »تفتناز« العســـكري 
للمروحيـــات، وشـــاركت بفعالية مع الجيش الحر ولواء صقور الشـــام فـــي معارك »وادي 

النعمـــان بريف إدلب. الضيف« في معـــرة 

صقور الشام
يتزعمه القائد الميداني »أحمد الشـــيخ« المكنى بأبي عيســـى، ويبلـــغ عدد اللواء حوالي 
6000 مقاتل، ينقســـمون إلى 12 كتيبة، وتنشـــط في مناطق محافظة إدلب، ولاسيما 
إدلـــب المدينة وكذلك جبل الزاوية، وشـــارك اللـــواء في معارك عدة جنبـــا إلى جنب مع 

الجيش الحر ضد قوات الأســـد.

لواء التوحيد
مجموعة مـــن الكتائب المســـلحة توحدت وأعلن عن تشـــكيلها فـــي 18 يوليو 2012، 
وتقاتـــل بصورة رئيســـية في حلـــب، كان قائـــده العام »عبـــد القادر الصالـــح« الذي 
استشـــهد متأثرا بجراح أصيـــب بها في إثر اســـتهداف الطيران الحربـــي اجتماعا له في 

»مدرســـة المشـــاة« بريف حلب، خلفـــه في قيادة اللـــواء »عبد العزيز ســـلامة«.
 قاد اللـــواء في 20 يوليو 2012 »معركـــة الفرقان« لتحرير حلب، ونجح في الســـيطرة 
علـــى حوالي 70% من المدينـــة، ويتألف اللواء مـــن 29 فوجا ينضوي ضمنها عشـــرات 

مـــن الكتائب المقاتلة فـــي حلب وريفها.

هيئة دروع الثورة
أعلـــن عن تأسيســـها في 21 ديســـمبر/ كانون الأول 2012، وهي تشـــكيل عســـكري 

يتكون مـــن ألوية عـــدة في الداخل الســـوري.

جيش الإسلام
أســـس فـــي 29 أيلـــول 2013 ويتكون الجيش مـــن حوالـــي 43 لواء وكتيبـــة أعلنت 
مبايعتها لقائد »لواء الإســـلام« وأمين عام »جبهة تحرير ســـورية الإســـلامية« الشـــيخ 
»محمـــد زهران عبـــد الله علـــوش«. ومن أهـــم الفصائـــل التي انضمـــت إلى »جيش 
الإســـلام« لواء »درع الغوطة« و«كتائب جنـــوب العاصمة« و«لواء بـــدر« و«لواء مغاوير 

القلمـــون« و«لواء شـــهداء دوما« و«لواء جبهة الســـاحل«.

الجبهة الإسلامية
تأسســـت باتحـــاد 7 فصائل في تشـــرين الثانـــي 2013 أهمهـــا: حركة أحرار الشـــام 
وجيش الإســـلام وألوية صقور الشـــام ولـــواء التوحيد ولواء الحق وكتائب أنصار الشـــام 

الكردية. الإســـلامية  والجبهة 

جيش المجاهدين
تشـــكل في بدايات العـــام الحالي من فصائل عـــدة أهمها: »كتائب نـــور الدين الزنكي 
الإســـلامية«، و«لواء الأنصار«، وتجمع »فاســـتقم كما أمرت«، و«لواء الحرية الإسلامي«، 
و«لواء أمجاد الإســـلام«، و«لـــواء أنصار الخلافـــة«، و«حركة النور الإســـلامية«، و«لواء 

جند الحرميـــن«، وتعهد الجيش بمقاتلـــة تنظيم الدولة.

فيلق الشام
أعلـــن عن تأسيســـه مؤخرا باتحـــاد 19 لواء مـــن الفصائل الإســـلامية العاملة في كل 

مـــن حلب وإدلـــب وحمص وحماة وريف دمشـــق.

جبهة النصرة لأهل الشام 
ـــي«، وعناصرهـــا معظمهـــم  ـــد الجولان شـــكلت أواخـــر ســـنة 2011 بزعامـــة »أبـــي محم
مـــن الســـوريين، بينهـــم مـــن قاتـــل ســـابقا فـــي »العـــراق« و«أفغانســـتان« و«الشيشـــان« 

ـــة. ـــة وغربي ـــيات عربي ـــن جنس ـــون م ـــا مقاتل ـــا، وفيه وغيره
ـــرة  ـــة النص ـــف جبه ـــة« بتصني ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــت »الولاي ـــمبر 2012 قام ـــي ديس ف
ـــي المعارضـــة الســـورية  ـــذي لقـــي رفضـــا مـــن ممثل ـــة، الأمـــر ال ـــى أنهـــا جماعـــة إرهابي عل

ـــوار. ـــن الث ـــعة م ـــاف واس ـــر وأطي ـــش الح ـــادة الجي وق
وفـــي 30 مايـــو 2013 قـــرر مجلـــس الأمـــن التابـــع للأمـــم المتحـــدة بالإجمـــاع إضافـــة 
جبهـــة النصـــرة لأهـــل الشـــام إلـــى قائمـــة العقوبـــات للكيانـــات والأفـــراد التابعـــة لتنظيـــم 

ـــدة. القاع
قامـــت الجبهـــة بعمليـــات كبيـــرة عـــدة ضـــد نظـــام الأســـد، أبرزهـــا تفجيـــر واقتحـــام 
ــر  ــك تفجيـ ــر 2012، وكذلـ ــي أكتوبـ ــق فـ ــة دمشـ ــي العاصمـ ــادة الأركان فـ ــى قيـ مبنـ
مبنـــى المخابـــرات الجويـــة فـــي حرســـتا، ونســـف مبنـــى نـــادي الضبـــاط فـــي ســـاحة 
ســـعد الله الجابـــري بحلـــب. وللجبهـــة مشـــاركة قتاليـــة قويـــة مـــع باقـــي القـــوى 
ــتركة. ــات المشـ ــي العمليـ ــام فـ ــرار الشـ ــب أحـ ــر وكتائـ ــش الحـ ــل الجيـ ــلحة مثـ المسـ

تنظيم دولة العراق والشام
يتزعمـــه »أبـــو بكـــر البغـــدادي« أميـــر مـــا يســـمى »دولـــة العـــراق الإســـلامية«، وقـــد 
ـــام  ـــراق والش ـــم الع ـــن »تنظي ـــخ 2013/4/9، ع ـــه بتاري ـــجيل ل ـــي تس ـــدادي ف ـــن البغ أعل
ـــر  ـــلامية«، الأم ـــراق الإس ـــة الع ـــرة« و«دول ـــة النص ـــم »جبه ـــج تنظي ـــر دم ـــلامية« عب الإس

ـــرة. ـــي النص ـــقاق ف ـــى انش ـــا أدى إل ـــة، مم ـــه الجبه ـــذي رفضت ال
ـــة  ـــف اللاذقي ـــب  وري ـــة وحل ـــات الرق ـــي محافظ ـــق ف ـــى مناط ـــيطر عل ـــة وتس ـــد الدول توج
ودمشـــق وريفهـــا وديـــر الـــزور وحمـــص وحمـــاة والحســـكة وإدلـــب ويتفـــاوت وجودهـــا 

والســـيطرة العســـكرية مـــن محافظـــة إلـــى أخـــرى.

الحرب بين تنظيم الدولة وباقي الفصائل
تشـــكلت جبهـــة النصـــرة لأهـــل الشـــام أواخـــر 2011، وأصبحـــت فـــي غضـــون أشـــهر مـــن 

أبـــرز القـــوى المقاتلـــة فـــي ســـورية.
 فـــي رســـالة صوتيـــة لأميـــر دولـــة العـــراق أبـــو بكـــر البغـــدادي، أعلـــن دمـــج فـــرع تنظيـــم 
ــراق  ــي العـ ــة الإســـلامية فـ ــمى »الدولـ ــراق تحـــت مسـ ــة العـ ــع دولـ ــرة مـ ــة النصـ جبهـ
ـــر  ـــجيل آخ ـــي تس ـــي ف ـــد الجولان ـــو محم ـــرة أب ـــر النص ـــره أمي ـــذي أنك ـــر ال ـــام«، الأم والش
لاحقـــا، ممـــا أدى إلـــى حـــدوث انشـــقاقات بيـــن عناصـــر الجبهـــة مـــن غيـــر الســـوريين 
»المهاجريـــن« والســـوريين »الأنصـــار«، إذ اختـــار أغلـــب المهاجريـــن مبايعـــة تنظيـــم دولـــة 

ـــة. ـــع الجبه ـــم م ـــار معظمه ـــي الأنص ـــا بق ـــام، فيم ـــراق والش الع
ـــغ  ـــار من ـــة مط ـــا معرك ـــارك أهمه ـــن المع ـــدد م ـــي ع ـــوار ف ـــع الث ـــة م ـــم الدول ـــارك تنظي ش
شـــمال حلـــب وفـــي معـــارك الثـــوار مـــع ميليشـــيا »حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي« المواليـــة 

ـــن والحســـكة.  ـــل أبيـــض ورأس العي لقـــوات الأســـد فـــي ت
بـــدأ الاحتكاك بيـــن تنظيم دولة العراق والشـــام والجيـــش الحر في إعـــزاز بريف حلب 
الشـــمالي وذلك في منتصـــف أيلول/ ســـبتمبر 2013، بســـبب اتهـــام التنظيم »لواء 
عاصفـــة الشـــمال« بتهريب طبيب ألمانـــي اتهمه تنظيـــم الدولة بالتجســـس والتقاط 
صـــور لمقراتـــه في إعـــزاز، كما اتهـــم التنظيـــم اللواء بقتـــل عناصر تابعيـــن له في 
المدينـــة في أثنـــاء محاولتهم اعتقال الطبيـــب، وبعد أيام عدة اقتحـــم التنظيم مقرات 

لواء عاصفة الشـــمال واعتقل عشـــرات مـــن عناصره وقتلوا أحـــد قادته.
ـــواء التوحيـــد فـــي عقـــد اتفاقيـــة بيـــن الطرفيـــن تقضـــي بانســـحاب التنظيـــم مـــن  نجـــح ل

مقـــرات اللـــواء، وإحالـــة الخلافـــات بيـــن الطرفيـــن إلـــى هيئـــة شـــرعية.
ـــم  ـــة، ورد تنظي ـــزام بالاتفاقي ـــم بعـــدم الالت ـــام عـــدة التنظي ـــواء العاصفـــة بعـــد أي اتهـــم ل
ـــار  ـــن مط ـــروب م ـــي اله ـــد ف ـــوات الأس ـــاندة ق ـــواء بمس ـــه الل ـــم في ـــر اته ـــان آخ ـــة ببي الدول

ـــة. ـــل المدين ـــى كام ـــك عل ـــد ذل ـــم بع ـــغ، ليســـيطر التنظي من
ـــة، بعـــد  ـــع العـــام الجـــاري اضطـــرت فصائـــل الثـــوار إلـــى مقاتلـــة تنظيـــم الدول وفـــي مطل
اعتـــداءات متكـــررة مـــن قبـــل التنظيـــم علـــى الفصائـــل المتبقيـــة، ولاســـيما فـــي إثـــر 
ـــت  ـــم تح ـــلات التنظي ـــي معتق ـــان« ف ـــو ري ـــام »أب ـــرار الش ـــة أح ـــي حرك ـــادي ف ـــل القي مقت
التعذيـــب؛ الشـــرارة التـــي أدت إلـــى معـــارك فـــي بيـــن الحركـــة وتنظيـــم الدولـــة فـــي ريفـــي 

ـــم.  ـــى التنظي ـــوار عل ـــاملة شـــنها الث ـــرب ش ـــى ح ـــت إل ـــب انته ـــب وإدل حل
وماتـــزال المعـــارك مســـتمرة إلـــى الآن بيـــن الطرفيـــن، وقـــد أدت فـــي المـــدة الأخيـــرة إلـــى 
ـــا فـــي الشـــمال والشـــمال الشـــرقي مـــن  ـــة مـــن المناطـــق معظمه ـــم الدول انســـحاب تنظي

ـــلاد. ســـورية، وتمركـــزه فـــي مناطـــق شـــرقي الب
وأخيـــرا لقـــد شـــهدت ســـاحة الثـــورة الســـورية منـــذ اندلاعهـــا تحـــولات عـــدة، ومـــرت 
ـــى إســـقاط  ـــن إل ـــة المتظاهري ـــى العســـكرة، ومـــن حماي بمراحـــل مهمـــة، مـــن الســـلمية إل
ـــق  ـــكرية بتطبي ـــاحة العس ـــى الس ـــن عل ـــن الفاعلي ـــر م ـــادي كثي ـــح ين ـــى أصب ـــام حت النظ

الشـــريعة الإســـلامية بعـــد أن تصـــدرت ســـاحة المواجهـــة الفصائـــل الإســـلامية.
يـــرى كثيـــرون أن هـــذا المطلـــب قـــد لا يكـــون فـــي وقتـــه المناســـب بســـبب طبيعـــة 
ـــجم  ـــب منس ـــذا المطل ـــرون أن ه ـــن ي ـــر أن آخري ـــة، غي ـــة والديموغرافي ـــورية الجغرافي س
ـــوريين  ـــورة الس ـــا ث ـــت فيه ـــي انطلق ـــى الت ـــة الأول ـــعارات اللحظ ـــع ش ـــجام م ـــام الانس تم

مـــن مســـاجدهم.

الحل في سورية!
بقلم محمد خلف الشهاب 

تدخـــل اليوم الثورة الســـورية عامها الرابـــع، حاملة معهـــا آلام أعوام مضت، 
مـــن أرواح شـــعب عريق ضـــارب فـــي عمـــق التاريـــخ، حيـــث الملايين من 
الســـوريين بين شـــهيد وجريح ومطارد ومعتقل ومفقود ولاجئ، ومصطلحات 
البـــؤس والألم كلهـــا، في ظل تحالف شـــبه عالمي داعم لبقـــاء نظام الإجرام 
الطائفـــي، الـــذي جاوز الحـــدود الإجراميـــة الســـابقة التي عرفتها الشـــعوب 
والأمـــم كلهـــا، أو كانت فـــي قصص الخيـــال والأســـاطير، لتصبح المأســـاة 

الســـورية فوق الوصـــف والتبيان. 
وزاد مـــن مأســـاة شـــعبنا الجريح، مـــآس يصعب تفســـيرها لعامـــة الناس، 
حيـــث تعمل اليوم في الســـاحة الســـورية أجهزة الاســـتخبارات حـــول العالم 
كلها، ولاســـيما حلفاء النظـــام من جهة، وأعداء المشـــروع التحرري الشـــعبي 
من جهـــة، في صـــورة معاداة المشـــروع الإســـلامي الـــذي يحلـــم كثير من 
الســـوريين في تحقيقـــه بعد الخلاص من هـــذا النظام الطائفـــي، والمقصود 
هنـــا أن بعض أجهزة الاســـتخبارات التي تعمل في ســـورية، تظهر سياســـات 
حكوماتها الرســـمية بأنها تعـــادي الجماعات الإســـلامية، وهي فـــي الحقيقة 

نظام  من  التحرر  مشـــروع  تعادي 
الأســـد ومن مجموعـــة التحالفات 
فـــي  أســـهمت  التـــي  الدوليـــة 
بقـــاء الأســـد علـــى رأس الدولة، 
علـــى الرغـــم من حجـــم الجرائم 

ســـورية.  في  الحاصلة 
ومـــن المعـــروف أن عمـــل أجهزة 
ســـريا  عملا  يكون  الاســـتخبارات 
اختـــراق بعض  وغالبا مـــن خلال 
بحجـــة  والجهـــات،  التنظيمـــات 
أو  الإعلامـــي  أو  المالـــي  الدعـــم 
العســـكري، وهي لا تعـــدو كونها 
معدات للتجســـس والتتبع، وحجج 
يســـهل مـــن خلالهـــا التحكم في 
التنظيمات،  هـــذه  عمـــل  طبيعة 

ســـواء عســـكرية كانـــت أم مدنيـــة، وكذلك مـــن خـــلال التدريـــب والتعليم 
والتوجيـــه لعناصر هـــذه التنظيمات، لتكون بديـــلا جاهزا تابعـــا لها في حال 
تـــم التخلي عـــن هذا النظام، ليســـتبدل بنظـــام عمالي تابع أيضا، والأســـوء 
من ذلك أن يتم اســـتخدام بعض الكتائب التي تحمل أســـماء إســـلامية لتنال 
الدعم الشـــعبي والعاطفي، وهي في الحقيقة تســـير من خـــلال بعض أجهزة 
الاســـتخبارات، لتدمير أي حلم بمشـــروع التحرر عموما والمشـــروع الإسلامي 

خصوصـــا، كما حصل مـــع تنظيـــم البغـــدادي – داعش – علـــى الأقل. 
لقـــد أدرك النظـــام العالمي، بعد تجـــارب عدة في بلـــدان الثـــورات العربية، 
أن هـــذه الثورات ســـتطيح بأكثر الأنظمـــة تبعية له لتأتـــي بآخرين يرفضون 
وصايتـــه، ويعملـــون على التحـــرر مـــن أنظمته ومـــن مجموعـــة المعادلات 
الدوليـــة التي تدير أوطانهم وإن من خلف ســـتار، ولاســـيما فـــي بلدان الطوق 
المحاذيـــة للأراضي الفلســـطينية المحتلة المســـماة حاليا »دولة إســـرائيل«، 
لأن أمـــان هـــذا الكيان وبقـــاءه من أولـــى أولويـــات النظام العالمي بشـــقيه 

الشـــرقي والغربـــي، وإن أظهر بعضهـــم غير ذلك.
الشـعب  نجـدة  أو  السـورية  الثـورة  نصـرة  لعـدم  الدولـي  المجتمـع  أوجـد  لقـد 
عشـرات  لنفسـه  أوجـد  الماضيـة،  الثـلاث  السـنوات  طـوال  المذبـوح،  السـوري 
مـن الحجـج والأكاذيـب التـي حـاول تمريرهـا للتنصـل مـن مسـؤوليته الأخلاقية 
والإنسـانية والقانونيـة، مـن أبرزهـا مـا سـماه عـدم توحـد المعارضـة، وهـي لا 
تعـدو كونهـا أكذوبـة كان حريصـا على بقائها كمـا هي، ليظهر للعالـم أن الهدف 
فـي سـورية غير واضـح، والنهاية غير بينـة، حتى إن أطيـاف المعارضة المختلفة 
التـي تعـارض هـذا النظـام غيـر متفقـة فيمـا بينهـا علـى برنامـج للخـلاص من 

هـذا النظـام، أو مسـتقبل البـلاد فـي مـا لـو تـم التخلـص مـن الأسـد. 
ومـــن أبـــرز أكاذيـــب المجتمـــع الدولي أيضـــا، أكذوبـــة الحل السياســـي في 
ســـورية، والعالـــم أجمع يعرف أن الحل السياســـي في ســـورية غيـــر وارد في 
ظـــل المعادلـــة الصفريـــة التي وصـــل إليهـــا الحال في ســـورية؛ فالشـــعب 
الســـوري في معظمه خـــرج طالبا حريتـــه وكرامته من نظام يعـــد -وبجدارة- 
أعتـــى أنظمة القهـــر والظلم والقتـــل، فواجه النظـــام هذا الحراك الســـلمي 
بالقتـــل والتنكيل والاختطاف، والعالم يرقب صبر شـــعب ما يقرب من عشـــرة 
شـــهور من دون أن يحرك ســـاكنا حتى جاوز الشـــهداء والجرحـــى والمعتقلون 
مائـــة ألـــف، مما دفع الشـــعب إلـــى حمل الســـلاح للدفـــاع عن نفســـه وعن 
الضرورات الخمـــس المتبقية، أضف إلى ذلك انشـــقاق كثير من الشـــرفاء في 

والعسكرية.  الأمنية  المؤسســـتين 
عنـــد هذه النقطـــة، وهذه النقطـــة تحديدا، انتهـــى أي حلم أو مشـــروع لحل 
سياســـي بين نظام حاكـــم ومعارضة رافضـــة لهذا النظـــام، لأن النظام خرج 
من منطـــق الدولـــة إلى منطـــق العصابـــة التي تســـتقدم المرتزقـــة لقتل 
الشـــعب والتنكيل به، وتســـتخدم مقومات الدولة ومقدراتهـــا والغطاء الدولي 
الـــذي نالته بســـلطة الأمر الواقع، مـــن خـــلال التوريث ومن قبلـــه الانقلاب 
العســـكري، تســـتخدمه فـــي قتـــل الشـــعب والتنكيل بـــه لإخضاعـــه لحكم 
عســـكري طائفي عشـــرات الســـنين، حتى تعيد الشـــعب إلى مملكـــة الخوف 
والقهـــر، ولتتمكـــن من مصـــادرة حقوقه مـــن دون أي حق غير قوة الســـلاح، 

والســـلاح فقط. 
إن منطق القوة والســـلاح، لا يمكـــن أن يواجه بمنطق العـــدل والحرية، ومناخ 
القتـــل والتنكيل تحت نظـــر العالم أجمـــع، لا يمكن أن يواجه بثـــورات الورود 
والياســـمين، ولاســـيما بعـــد وصول الحـــال إلى مـــا وصلت إليه في ســـورية؛ 
حيـــث دفع النـــاس دفعا إلى حمل الســـلاح والقتـــال ورد العدوان، فانتشـــرت 
الكتائـــب العســـكرية بانتماءاتها الأيديولوجيـــة المختلفة علـــى كامل التراب 
الســـوري، وأخرج النظام الســـجناء التكفيريين ليسهل اســـتخدامهم في ضرب 
الثـــورة في مقتل، تحـــت نظر العالـــم أجمع، ولاســـيما أن أجهـــزة المخابرات 
الدولية جميعها اتخذت من الســـاحة الســـورية ملعبا لها، مـــن دون أن يحملوه 

هذه المســـؤولية، ولتكـــون حجة أخرى يتكئـــون عليها وهي حجـــة الإرهاب!
بعـــد النظر في طبيعـــة النظام وحلفائـــه الطائفيين الذين انســـلوا إلى داخل 
ســـورية من كل حـــدب وصوب؛ فحـــزب الله اللبنانـــي – حالش – له عشـــرات 
الآلاف مـــن المقاتليـــن المنتشـــرين في عدد مـــن المحافظات الســـورية، بل 
باتوا رأس حربة النظام وأســـاس قواته في عمليات القتل الطائفي، ولاســـيما 
فـــي المناطـــق المحاذية للبنـــان من مثل ريـــف حمص وريف دمشـــق، حيث 
القصير والقلمـــون ويبرود الآن، وكذلك ميليشـــيات القتـــل الطائفي العراقية 
بتشـــكيلاتها المختلفـــة، وعلى رأســـها مـــا يعرف بــــ »عصائب أهـــل الحق« 
وميليشـــيات »أبو الفضـــل العباس«، اللتيـــن نفذتا عمليات قتـــل طائفي في 
عدد مـــن مدن دمشـــق وريفها، وغيرها مـــن حوثيي اليمن ورافضـــة الخليج.
إن نظامـــا اســـتقدم المقاتليـــن -كما ذكرنا أعلاه- من أوطان شـــتى، وســـمح 
لهم باســـتباحة أبناء شـــعبه – أو من يدعي تمثيلهم – ودمـــر ثلثي المحافظات 
الســـورية، وارتكب هذه الجرائم والفظاعات كلها، لا يمكـــن بحال من الأحوال 
أن يؤتمـــن على وطن أو شـــعب، ولا يمكن أن يكون شـــريكا فـــي حكم أو جزءا 
من منظومة حكـــم تأتي بعد هذه التضحيات الجســـام، ومـــن راهن بجهل أو 
رغبة بالخـــلاص من الوضع الراهـــن، على جنيف 1 أو جنيـــف 2 أو جنيف 10، 

فينطبق عليـــه المثل العربي القائـــل: »اللي يجرب مجـــرب عقله مخرب!«.

إن منطــق القــوة والســلاح، لا يمكن 
أن يواجــه بمنطــق العــدل والحريــة، 
ــت  تح ــل  والتنكي ــل  القت ــاخ  ومن
أن  ــن  يمك لا  ــع،  أجم ــم  العال ــر  نظ
يواجــه بثــورات الــورود والياســمين، 
ــى  ــال إل ــول الح ــد وص ــيما بع ولاس
مــا وصلــت إليــه فــي ســورية؛ حيــث 
دفــع النــاس دفعــا إلى حمل الســلاح 

ــدوان. الع ورد  ــال  والقت

شعار حركة لواء الشامأحد عناصر الجيش الحرإحدى المظاهرات في بداية الإحتجاجات - درعا البلد

بانياس - احدى اللافتات
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مســـتقبل الثورة السورية بعد مرور ثاث ســـنوات على انطاقتها المباركة
حوار مع الأستاذ مجاهد مأمون ديرانية

بدايـــة نحـــب أن نرحـــب بالأســـتاذ المربـــي »مجاهـــد مأمون 
ديرانيـــة«، من حـــي »الميدان« العريـــق، صاحب القلـــم الثوري 
الأصيل، وحفيد الشـــيخ »علـــي الطنطاوي« رحمـــه الله، وصاحب 
الكتابـــات المعروفـــة بصراحتهـــا ودقتهـــا وملامســـتها للواقع 
الذي نعيشـــه، وقد تفرغ الشـــيخ مـــن أعماله كليا لدعـــم الثورة 
الســـورية ورفدها بالفكـــر والرأي، ولـــه مدونة متابعـــة معروفة 
تحـــت اســـم »الزلـــزال الســـوري«، وتتشـــرف صحيفـــة العهد 
بمناســـبة مرور الســـنة الثالثـــة على انطـــلاق الثورة الســـورية 
المباركـــة بمحاورة الأســـتاذ مجاهـــد، لتطرح عليه أســـئلة ملحة 
حـــول الواقع والمســـتقبل والتطلعـــات، فنبدأ مســـتعينين بالله.

 
 

س١: أســـتاذ مجاهد، لو بدأنا في مســـتهل حوارنا بالسؤال 
حـــول نظرتك لمســـار الثـــورة بعد مـــرور الســـنة الثالثة على 
انطاقتهـــا المباركـــة؟ هـــل تغيـــر مســـارها؟ أم أنـــك تراها 

فـــي طريق صحيـــح بين؟ 

يمكننـــا تخيل الطريـــق الواصل بيـــن محطة انطـــلاق الثورة 
ومحطـــة الوصول بمثل الطريق الواصل بين مدينتين، دمشـــق 
وحلـــب على ســـبيل المثـــال. أحيانا يكـــون الطريق مســـتقيما 
ســـهلا تتدفق فيه الســـيارات بأعلـــى الســـرعات، وأحيانا يلتف 
الطريـــق وتكثـــر المنعطفـــات فيتباطأ ســـير الســـيارات، وقد 
يبلـــغ الطريـــق درجة عاليـــة من الخطـــر فتكثر فيـــه الحوادث 
وتقـــع وفيات وإصابات ينشـــأ عنهـــا خروج بعض المســـافرين 
من الطريـــق، وقد يخطـــئ بعض الســـائقين عندمـــا يصلون 
إلى بعـــض التقاطعات فيختـــارون الاتجاه الخطأ، فـــإذا قطعوا 
فيه مســـافة أدركـــوا خطأهم فارتـــد أكثرهم عائـــدا والتحقوا 
بالطريـــق الصحيح، وقد تســـتمر قلة قليلة منهم في المشـــي 
على غيـــر هدى فتضـــل الطريـــق وتبتعد عن هـــدف الرحلة.

يصـــور التشـــبيه الســـابق مســـار الثـــورة ومســـيرها من يوم 
بـــدأت إلى اليـــوم، فأنـــا أراها تمشـــي -بالجملة- فـــي الاتجاه 
الصحيـــح، ولكنها تتفاوت بيـــن البطء والســـرعة، وبين النجاح 
والإخفـــاق، وربمـــا خرجـــت بعض جماعـــات الثورة عـــن الخط 
أحيانـــا، ولكنهـــا تعـــود غالبـــا إلـــى الطريـــق ولو بعـــد حين.

 
 

س2: فريـــق مـــن النـــاس بدأ منـــذ مـــدة بالتذمر مـــن واقع 
الثـــورة وطـــول أمدهـــا، وبـــدأ بنســـج المقارنات بيـــن واقع 
حـــد  المســـتقر، علـــى  النظـــام  المؤلـــم وماضـــي  الثـــورة 
وصفهـــم، مـــا رأيـــك فـــي هـــذا التفكيـــر؟ ومـــا عـــاج هذا 

التذمـــر؟ وهـــل هـــو واقعـــي حقا؟
 

لنفهـــم أولا العلاقـــة بيـــن الثـــورة والنظـــام؛ إنهـــا علاقـــة 
لا  المتناقضيـــن  فـــإن  المناطقـــة  يقـــول  وكمـــا  تناقـــض، 
يجتمعـــان، بمعنـــى أن الميـــدان يتســـع لأحدهمـــا فحســـب، 
فمـــن هنـــا صـــار الصـــراع بينهما صـــراع بقـــاء أو فنـــاء، فلا 
بـــد أن يبقـــى أحدهمـــا وينتصـــر، ويخســـر الآخر ويخـــرج من 
الميـــدان. هذا يفســـر صعوبـــة الثـــورة وطول أمدهـــا؛ فحيث 
إن الهـــدف كبيـــر وخطير فلا بـــد أن يصعب الطريـــق ويطول.

بالمقابل فإن العلاقة الســـابقة بين الشـــعب الســـوري والنظام 
كانت علاقة مســـتقرة لا تناقض فيها؛ علاقـــة القاهر بالمقهور 
والمســـتبد بالعبيد. هذه العلاقة مبنية على الرضا والتســـليم، 
أو على الإستســـلام الظاهر مع شـــعور متزايـــد بالقهر , فمهما 
بلـــغ ظلـــم النظام وعســـفه وقهره لـــم ينشـــأ أي رد فعل من 
طـــرف الشـــعب خـــلال بضـــع وأربعيـــن ســـنة، وهذا يفســـر 
ما وصـــف في الســـؤال بعبـــارة »ماضـــي النظام المســـتقر«.

 إننـــا ندفع اليـــوم ثمن التغييـــر لأننـــا أدركنا أن بقـــاء الحال 
الســـابق لا يجوز؛ لا يجوز أن يرث الأبناء ذل الآباء واستسلامهم 
للظلم والعبوديـــة والقيود. وقـــد علمنا أن ثمـــن التغيير فادح 
وكبير، فلـــو شـــئنا ألا نغير وأن نســـتكين ونرضى باســـتمرار 
الظلم والاســـتبداد جيـــلا بعد جيل لمـــا كان للثـــورة لزوم ولا 
دفـــع الثمن الكبيـــر. لقد كان اختيـــارا حرا بين الثـــورة الصعبة 
والســـكون المهين، وقد اختار الأحـــرار الحريـــة والكرامة مهما 
يكن الثمـــن فقالوا »المـــوت ولا المذلة«، وها هـــم يثبتون كل 
يوم بلســـان الحـــال ما عبـــروا عنه أول يـــوم بلســـان المقال.

 

س٣: الاقتتـــال الداخلـــي بيـــن فصائـــل الثـــورة المختلفـــة، 
والصـــراع بيـــن قـــوى الثورة، مـــا أســـباب ذلك كلـــه؟ وكيف 
نعالـــج هذه النـــزالات التـــي تؤثر ســـلبا على واقـــع الثورة؟

 
الســـؤال غير صحيح أبـــدا، فهو يتحـــدث عن »اقتتـــال داخلي 
بيـــن فصائـــل الثـــورة«، والحقيقة أن هـــذه الثورة قـــد حماها 
الله فلـــم يقـــع فيهـــا أي قتـــال بيـــن مكوناتهـــا وفصائلهـــا 
إلـــى اليـــوم. نعـــم، وقـــع بيـــن النـــاس اختـــلاف، وهـــذا أمر 
طبيعـــي لأن النـــاس يختلفـــون وتختلـــف آراؤهـــم وأمزجتهم 
فتختلـــف مواقفهـــم وأحكامهـــم، ولكن هـــذا الاختـــلاف بين 
فصائـــل الثـــورة لـــم يصـــل إلـــى القتـــال قـــط ولله الحمد.

 علـــى أننـــي أدرك أن الســـائل يقصد ما شـــجر بيـــن تنظيم 
دولـــة العـــراق والشـــام »داعش« وغيـــره من الجماعـــات. هذا 
قتـــال، نعـــم، ولكنه ليس قتـــالا بيـــن »فصائل الثـــورة« لأن 
»داعـــش« ليســـت مـــن فصائل الثـــورة علـــى الإطـــلاق. إن 
»داعـــش« لا تخـــرج عـــن ثلاثـــة احتمـــالات: جماعـــة باغية 
أخرجـــت نفســـها من الثـــورة، أو عصابـــة معتدية تســـعى إلى 
التخريـــب والفســـاد وتحقيق مصالـــح حزبية ضيقـــة من دون 
اعتبـــار لســـوريا والســـوريين، أو جماعة مخترقـــة أو مصنوعة 
من قبـــل أجهزة مخابـــرات خارجيـــة لتخريب الجهاد الشـــامي.

فـــي الحـــالات كلها لا يصـــح أن تحســـب داعش مـــع الفصائل 
الثوريـــة، ولا يقـــال إن الفصائل اقتتل بعضها مـــع بعض لأنها 

اقتتلـــت مع داعـــش. انظـــروا إلى كل مـــا وقع من قتـــال إلى 
اليوم تجـــدوا داعـــش طرفا فيه، فهـــي أبدا الطـــرف المعتدي 
والآخرون أبدا المدافعون عن أنفســـهم الـــرادون للعدوان، ومن 
ثـــم فإننا نقـــول إن حرب الفصائـــل الجهادية مـــع داعش هي 
تمامـــا بمثـــل حربهم مع النظـــام و«حالش« وميليشـــيا »حزب 
الاتحاد الديمقراطـــي«؛ أولئك كلهم أعداء للثورة وللســـوريين، 
والحرب معهـــم هي حرب حتميـــة لدفع الأذى وتحريـــر البلاد.

 
 

س4: انطاقا من الســـؤال الســـابق، داعـــش، نعرف أنك من 
أشـــد منتقـــدي هـــذا الفصيل ولـــك مقالات كثيرة شـــاركت 
فيهـــا برأيـــك وخواطـــرك، هل لك أن تشـــرح لنا ســـبب نقدك 

لهذه الفرقـــة؟ وكيـــف نتعامل معها؟
 

بينت ســـبب نقدي لداعش منـــذ أول مقالة نشـــرتها عنها قبل 
خمســـة أشهر، وعنوانها »دولة العراق والشـــام: تعالوا إلى كلمة 
ســـواء«. بعد كل مـــا جرى مـــازال رأيي الذي نشـــرته في تلك 
المقالة هو نفســـه، لـــم يتغير ولـــم يتبدل، وأظـــن أنها كانت 
جرس إنذار مبكـــرا من انحراف داعش ومـــن عيوبها المنهجية.
قلـــت فـــي أول تلـــك المقالـــة: »فيمـــا يتعقب النـــاس بعض 
الحوادث المتفرقة هنا وهناك أجد نفســـي مشغولا بالمشكلات 
الكبرى، مشـــكلات المنهج والهدف والقيم والأفـــكار، لأنها هي 
الأصـــل الذي يصـــدر عنه مـــا نراه من ممارســـات وســـلوك«.
ثـــم أوضحت مشـــكلة داعش مـــع »القيم«، فبينت اســـتهانتها 
بالحريـــة والكرامـــة والرحمـــة والعـــدل والحياة. ثـــم انتقدت 
جرأتهـــا علـــى التكفيـــر واســـتهانتها بالدماء، وبينـــت أخيرا أن 
الثـــورة وداعـــش تختلفـــان حتى فـــي الهـــدف العـــام، ففيما 
يعمـــل الجميـــع علـــى إســـقاط النظـــام وتحرير ســـورية من 
الاحتـــلال البعثي الأســـدي الطائفي »كما أســـميه« فإن داعش 
لا تريـــد إلا قطعة مـــن الأرض لتقيم عليها مشـــروعها، وليبق 
النظـــام فـــي غيرها إن شـــاء، فلا مشـــكلة عندها فـــي بقائه! 
ربمـــا مـــن أجـــل ذلـــك انصرفـــت داعش عـــن قتـــال النظام 
واشـــتغلت باحتـــلال المناطـــق المحـــررة، كما يعلـــم الجميع.
ثـــم خصصـــت مســـاحة واســـعة لنقـــد منهـــج داعـــش في 
الإمـــارة  مســـائل  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الشـــرعية،  السياســـة 
والبيعـــة والتغلـــب والشـــورى، وأوضحـــت أن المنهـــج الـــذي 
تعتنقـــه فـــي السياســـة الشـــرعية يعطـــل الشـــورى ويقزم 
ويبلـــغ  السياســـي،  للاســـتبداد  البـــاب  ويفتـــح  الأمـــة  دور 
مـــن خطـــره أنـــه يســـوغ قتـــال الإخـــوة وقتلهـــم ويكيفـــه 
تكييفـــا شـــرعيا مـــن شـــأنه أن يجعلـــه طريقـــا إلـــى الجنة!

 
 

س٥: كيـــف تقيـــم أداء المعارضة السياســـية؟ وكيف تابعت 
أداء وفـــد الائتاف فـــي جنيف ۲؟

 
ــلاص  ــدق والإخـ ــي الصـ ــيون فـ ــون السياسـ ــاوت المعارضـ يتفـ
كمـــا يتفـــاوت المقاتلـــون فـــي الميـــدان، فـــإن فيهـــم مـــن 
هـــو مـــن أفضـــل النـــاس دينـــا وخلقـــا ووطنيـــة واســـتقامة 
لا  مـــن  وفيهـــم  ذلـــك،  دون  هـــو  مـــن  وفيهـــم  وإخلاصـــا، 
إلـــى  أقـــرب  لأنـــه  السياســـي  المعـــارض  صفـــة  يســـتحق 
الدجاجلـــة المنتفعيـــن المتســـلقين الذيـــن اتخـــذوا مـــن الثـــورة 
مرقـــاة للوصـــول إلـــى مآربهـــم الخاصـــة وتحقيـــق مصالحهـــم 
الشـــخصية. وقـــد انكشـــف الغطـــاء أخيـــرا، وظهـــرت الحقائـــق 
حتـــى صـــار عامـــة الســـوريين يعرفـــون الصالـــح مـــن الطالـــح 
ــث. ــب والخبيـ ــن الطيـ ــزون بيـ ــن، ويميـ ــك المعارضيـ ــن أولئـ مـ
هـــذا مـــن حيـــث الجوهـــر الشـــخصي، أمـــا أداء المعارضـــة 
فإنهـــا ضعيفـــة علـــى الإجمـــال، وهـــي أقـــل أجهـــزة الثورة 
الثـــورة  أجهـــزة  قارنـــا  مـــا  إذا  إننـــا  أي  وإنتاجـــا؛  فاعليـــة 
والإعلاميـــة  والطبيـــة  والإغاثيـــة  والعســـكرية  السياســـية 
والتعليميـــة وســـواها فإننـــا ســـنجد أن الأجهـــزة السياســـية 
متخلفـــة عـــن ســـائر الأجهـــزة، بـــل إننـــا ســـنجد المســـافة 
كبيـــرة بينهـــا وبيـــن أبطأ الأجهـــزة الأخـــرى وأقلهـــا فاعلية.
القســـم الأخير من الســـؤال هو عن أداء المعارضـــة في جنيف. 
مـــن الإنصاف أن نقـــرر أن الوفد الـــذي ذهب إلـــى المؤتمر قد 
اســـتعد جيـــدا وأن أداءه كان موفقـــا بالجملة، ويحســـب له أنه 
لـــم يغرق فـــي التفصيـــلات التي هـــدد وزير خارجيـــة النظام 
بإغـــراق المعارضـــة فيهـــا »وهـــذا هو أســـلوب النظـــام على 
الـــدوام«. ولكن المشـــكلة هي فـــي جدوى المشـــروع كله من 
أساســـه، أعنـــي الدخول فـــي المســـار التفاوضي السياســـي، 
فإننـــي أجده عديـــم النفـــع على الإطـــلاق، ومشـــتتا للجهود 
ومصدعا للصـــف الثوري بســـبب اختلاف الرأي بشـــأنه. ومهما 
أتقنـــت المعارضة السياســـية عملهـــا فإنها لن تكـــون إلا بمثل 
الســـائق الذي يقود ســـيارته باحتـــراف، ولكن يبقى الســـؤال: 
هـــل يقودها فـــي طريـــق يوصله إلـــى الغايـــة التـــي يريد؟

 
 

س٦: هـــل تـــرى أن الحـــل في ســـورية اليوم سياســـي؟ أم 
يمكـــن الجمـــع بين السياســـة والســـاح؟ أم لـــك رأي آخر؟

 
يقـــول لنـــا التاريـــخ إن الحلول العســـكرية الصرفـــة للنزاعات 
مكلفة وطويلـــة جدا، ومن ثم فـــإن المتنازعيـــن يميلون غالبا 
إلى حســـم الصراع سياســـيا في مرحلة ما، وهذه المرحلة تكاد 
تنحصر في حالتيـــن: إما أن ييأس الطرفان من إمكانية حســـم 
النزاع فيتفقان على الحل السياســـي، أو يدرك أحد الطرفين أنه 
خاســـر حتما فيلجأ إلى الحل السياســـي ليختصر طريق النهاية.
بعبـــارة أخـــرى، يمكننـــا القـــول إن الحـــل السياســـي يضمن 
عدم تحقيـــق الانتصار لأي مـــن الطرفيـــن إذا تقاربت موازين 
القـــوى بينهما، كمـــا حصل فـــي الحـــرب العراقيـــة الإيرانية 
التـــي أعـــادت الطرفيـــن إلـــى الخطوط التـــي بـــدأت الحرب 
منهـــا بعـــد ثماني ســـنوات مـــن القتـــال المدمر، الذي خســـر 
فيـــه الطرفـــان أكثـــر مـــن مليـــون قتيـــل ومليونـــي جريح.

عندمـــا ننظر إلـــى الواقع العســـكري على الأرض في ســـورية 
نجـــد أن العـــام الثالث مـــن أعوام الثـــورة كرس حـــال التوازن 
الســـلبي التـــي يعجز أي مـــن الطرفين عـــن تحقيـــق انتصار 
حاســـم فيها، وقد اســـتطاعت قـــوى المجتمع الدولـــي تحقيق 
هـــذه النتيجـــة عـــن طريـــق فـــرض حصـــار علـــى توريـــد 
الســـلاح للطرف الأســـرع تقدما، وهـــو الثورة التي اكتســـحت 
مواقـــع النظام بســـرعة هائلـــة خلال العـــام الثانـــي بأكمله.
التفســـير الأكثر احتمـــالا هو أن النظـــام الدولي مـــارس ذلك 
الحصـــار بهدف دفـــع الطرفيـــن إلى الحـــل السياســـي. لماذا؟ 
لأنـــه حل لـــن يســـتطيع أي مـــن الطرفيـــن فرض شـــروطه 
فيـــه، وهكـــذا فإن الشـــروط التـــي ســـيكتب لها النجـــاح هي 
شـــروط النظـــام الدولـــي نفســـه، وهـــي ســـتكون بالتأكيـــد 
شـــروطا مجحفـــة بحـــق النظـــام لأنها ســـتحرمه من رأســـه 
»العائلـــة الأســـدية«، ومجحفـــة بحق الثـــورة لأنها ســـتحرمها 
مـــن تحقيـــق الاســـتقلال الحقيقي، وســـتفرض عليهـــا نظاما 
هجينـــا جديـــدا يتكون مـــن معارضـــة رمزية ضعيفـــة وكتلة 
معتبـــرة من النظام القديم. لهذا الســـبب فإن الطرفين ســـوف 
يســـتمران فـــي الحـــرب إلى النفـــس الأخيـــر، وهذا مـــا يقلل 
من فـــرص الحل السياســـي ويقوي فـــرص الحل العســـكري.

 
 

س7: هناك جدل كبير بين ناشـــطي الثورة على الفيســـبوك 
ومواقع التواصـــل الاجتماعي المختلفة حول شـــكل الدولة 
مســـتقبا، مـــا رأيـــك في هـــذه المســـاجات؟ وهـــل تراها 

صحيـــة واقعية أم ضـــارة مؤذية؟
ســـؤال تابع: وهل لـــك أن تضع لنا رؤيتك حول شـــكل الدولة 

التي تخال أن أبناء ســـورية يســـعون لها؟
 

صحيـــح، هـــذا الســـجال تشـــعب وطـــال، وقـــد اعتـــرض عليـــه 
ــي  ــوض فـ ــرا للخـ ــزال مبكـ ــا يـ ــت مـ ــن إن الوقـ ــض قائليـ البعـ
ـــم  ـــات، وكان رأيهـــم أن نســـقط النظـــام أولا ث ـــل هـــذه الخلاف مث
نبحـــث شـــكل الدولـــة الجديـــدة. أنـــا رأيـــي مختلـــف، فإنـــي أرى أن 
ـــح  ـــى تنقي ـــاء »وليـــس الجـــدل العقيـــم« سيســـاعد عل الحـــوار البن
ـــاحة  ـــق مس ـــى تضيي ـــاعد عل ـــروع وسيس ـــاج المش ـــكار وإنض الأف
ــرة  ــوار ظاهـ ــا، والاختـــلاف والحـ ــراف كلهـ الاختـــلاف بيـــن الأطـ
صحيـــة طالمـــا ابتعـــدت عـــن التخويـــن والتســـفيه واحتـــكار الـــرأي.
الشـــق الثانـــي مـــن الســـؤال يســـألني عـــن رؤيتـــي الشـــخصية. مـــا 
ـــأدوات  ـــي يســـتعين ب ـــه هـــو نظـــام برلمان ـــا وأطمـــح إلي أرجـــوه أن
الديمقراطيـــة »الترشـــيح والانتخـــاب العـــام وتـــداول الســـلطة 
ـــم  ـــوريون حكومته ـــه الس ـــار في ـــلطات«، يخت ـــن الس ـــل بي والفص
ـــا  ـــارون أيض ـــة، ويخت ـــية الحاكم ـــلطة السياس ـــم، أي الس وحكامه
ــية  ــلطة السياسـ ــة السـ ــق مراقبـ ــون حـ ــن يملكـ ــم الذيـ نوابهـ
ــة. ــلت أو خانـــت الأمانـ ــا إذا فشـ ــبتها وعزلهـ ــا ومحاسـ وتقويمهـ
ــار  ــام اختيـ ــك النظـ ــق ذلـ ــبق تطبيـ ــو أن يسـ ــي أرجـ ــى أننـ علـ
ــا فـــي  هيئـــة تأسيســـية تتكـــون مـــن أعيـــان الثـــورة وأعلامهـ
المجـــالات كلهـــا؛ العســـكرية والسياســـية والإداريـــة والفكريـــة 
والإغاثيـــة والإعلاميـــة، وتكلـــف تلـــك الهيئـــة بوضـــع المبـــادئ 
ــريعة  ــار الشـ ــها اعتبـ ــى رأسـ ــلاد، وعلـ ــا للبـ ــتورية العليـ الدسـ
الإســـلامية المصـــدر الأعلـــى للســـلطات، واعتبـــار أي قانـــون أو 
ــه الله أو  ــا حرمـ ــل حرامـ ــريعة »فيحـ ــع الشـ ــارض مـ ــراء يتعـ إجـ
يعطـــل واجبـــا أوجبـــه الله« قانونـــا وإجـــراء باطـــلا. أعتقـــد أننـــا 
لـــو اســـتطعنا الجمـــع بيـــن تلـــك المبـــادئ الدســـتورية العليـــا 
ـــاب  ـــات الانتخ ـــى آلي ـــد عل ـــذي يعتم ـــي ال ـــام البرلمان ـــن النظ وبي
ـــوف  ـــا فس ـــا جميع ـــع بينه ـــتطعنا الجم ـــو اس ـــلطة، ل ـــداول الس وت
ــم. ــي العالـ ــي فـ ــام سياسـ ــل نظـ ــل وأكمـ ــى أفضـ ــل علـ نحصـ

 
 

التواصـــل  ومواقـــع  الفيســـبوك  ذكرنـــا  أننـــا  بمـــا  س٨: 
الاجتماعي، والأســـتاذ مجاهد متابع حيوي لآخر مســـتجدات 
هـــذه الوســـائل الإعاميـــة ســـريعة الانتشـــار، مـــا تقييمك 
لأداء ناشـــطي الفيســـبوك والتويتر وغيرهمـــا؟ بماذا تنصح 

الناشـــطين والإعامييـــن؟
 

عندمـــا يـــؤرخ المؤرخـــون للثـــورة الســـورية العظيمـــة فـــي 
المســـتقبل فســـوف يتفقـــون علـــى أنها ولـــدت فـــي العالم 

الافتراضـــي قبل أن يخطـــو أي متظاهـــر ثائر أولـــى خطواته 
علـــى الأرض. قليلـــون يعرفـــون أن الصفحـــة التـــي حملـــت 
اســـم »الثـــورة الســـورية ضد بشـــار الأســـد« قد ولـــدت قبل 
النـــاس  الثـــورة بشـــهرين »بتاريـــخ 2011/1/18«، وأكثـــر 
لـــم يعلمـــوا »أو أنهم نســـوا لبعـــد العهـــد« أن الصفحة دعت 
إلـــى »يـــوم الغضب« فـــي الخامس من شـــباط. تلـــك الدعوة 
الأولـــى لـــم تنجـــح، ولعل مـــن الخيـــر أنهـــا لم تنجـــح لأنها 
منحـــت النظام شـــعورا بالأمـــان، فبعـــد ذلك الموعـــد بثلاثة 
أيـــام فقط رفعـــت الحكومـــة الســـورية الحظر الســـابق على 
التواصـــل الاجتماعي، فيســـبوك وتويتـــر ويوتيوب. وســـائل 

منذ ذلـــك اليوم بـــدأ الأثـــر الهائـــل لتلـــك الأدوات الإعلامية 
الفريدة، وســـرعان ما صارت هـــي الحامل الحقيقـــي والموجه 
الفاعل للثورة الجديـــدة المباركة، عبر صفحـــات الثورة الكبرى 
أولا، ثـــم صفحـــات التنســـيقيات، ثـــم الصفحات الشـــخصية 
للحرائر والأحـــرار. لقد كان الأداء الإعلامي والشـــعبي عبر تلك 
»المنصـــات« التواصلية الإعلامية العجيبـــة عظيما بالمقاييس 
الثـــورة  هـــم صنـــاع  روادهـــا  أوائـــل  كان  ومـــازال.  كلهـــا، 
الحقيقييـــن، وروادهـــا اليوم هـــم إعلاميو الثـــورة المجهولون 
الذين يمدونها بالحيوية ويســـاعدونها على الحياة والاســـتمرار.

أمـــا النصيحـــة -إذا طلبهـــا منـــي أحـــد- فهـــي أن يتقـــي الله كل 
إعلامـــي فيمـــا ينشـــر وكل كاتـــب فيمـــا يكتـــب، أن يكونـــوا أدوات 
بنـــاء لا أدوات هـــدم، أصـــوات تبشـــير لا أصـــوات تنفيـــر، فيحرصـــوا 
ــاط.  ــأس والإحبـ ــروا اليـ ــاؤل ولا ينشـ ــل والتفـ ــر الأمـ ــى نشـ علـ
وليحرصـــوا أيضـــا علـــى شـــفافية الثـــورة وتعقـــب عيوبهـــا، وكشـــف 
الخائنيـــن والمخطئيـــن، والنصـــح للمخلصيـــن المقصريـــن، علـــى 
أن يكـــون التوثـــق واليقيـــن أساســـا لذلـــك كلـــه، فـــلا يحولـــوا 
ــابات  ــة الحسـ ــن وتصفيـ ــاحة للتخويـ ــى سـ ــوري إلـ ــلام الثـ الإعـ
والظلـــم والعـــدوان علـــى الأبريـــاء، فمـــا أســـوأ النزاعـــات، 
ــورة. ــلام الثـ ــا لإعـ ــح أساسـ ــن تصبـ ــاعات حيـ ــوأ الإشـ ــا أسـ ومـ

  
 

س ٩: كيـــف تنظرون إلى مســـتقبل المشـــروع الإســـامي 
فـــي ســـورية فـــي ظـــل التجاذبـــات المختلفة؟ وهـــل ترى 
أن للمشـــروع الإســـامي الوســـطي مكانا في ســـورية مع 
اتســـاع دائرة التضييق وممارســـة العنف ضـــده في مناطق 

مختلفـــة من العالم الإســـامي؟
 

الجـــواب يعتمد على ذكاء حملة المشـــروع الإســـلامي. إلى الآن 
لا أرى مـــا يـــدل علـــى عمـــق كاف وإدراك لتعقيد هـــذا الأمر، 
بل أجـــد فـــي التعامل معه قـــدرا من الســـذاجة والتبســـيط، 
فـــإن الغالبيـــة من أصحـــاب المشـــروع الإســـلامي يتصرفون 
وكأن ســـورية هي جزيـــرة »روبنســـن كـــروزر« المعزولة عن 
العالـــم، نخطـــط فيهـــا مـــا نشـــاء ونصنع مـــا نريـــد آمنين 
ضامنيـــن ألا يتعـــرض أحـــد لمشـــروعنا بالقتال والإفشـــال.

لهـــذا  الحقيقـــي  الحجـــم  يـــدرك  لا  أحـــدا  أن  أقصـــد  لا 
مفكريـــن  -مـــن  الســـوريين  فـــي  فـــإن  الكبيـــر،  التحـــدي 
الخطيـــر،  الأمـــر  هـــذا  يـــدرك  مـــن  وإعلامييـــن-  وساســـة 
ولكـــن القـــوى الرئيســـية علـــى الأرض لا تدركـــه، أو أنهـــا 
تدركـــه وتتجاهلـــه لأســـباب تراهـــا مقدمـــة علـــى غيرهـــا.

ولعل أفضـــل الحلـــول الواقعيـــة الممكنة لحل المشـــكلة هو 
التركيز على إنشـــاء »دولـــة الحريـــة« التي يملـــك فيها عامة 
الســـوريين حـــق الاختيـــار، فإن الاختيار الشـــعبي هـــو أفضل 
ضمانة للمشـــروع الإســـلامي، فهو إما أن يبقى مشـــروع نخبة 
فتضيق فرص حملـــه والدفاع عنه، أو يتحول إلى مشـــروع أمة 
فيحصـــل على الدفع والدعـــم والحماية من غالبية الســـوريين.

  
ختامـــا، أكملت صحيفة العهد عامهـــا الاول منذ أيام، فهل 
مـــن كلمـــة تحـــب أن توجههـــا لقـــراء الصحيفـــة والقائمين 

؟ عليها
 

كتابـــة  الراقـــي  بمســـتواها  »العهـــد«  جريـــدة  تميـــزت 
حافظـــت  ثـــم  صدورهـــا،  أول  منـــذ  وإخراجـــا  وتحريـــرا 
ولـــكل  لهـــا،  اليـــوم، فهنيئـــا  إلـــى  المســـتوى  علـــى هـــذا 
العامليـــن فيهـــا الشـــكر منا، ومـــن الله الأجـــر بإذنـــه تعالى.
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ــد  ــة، والنقـ ــة ومهمـ ــة ضروريـ المراجعـ
تقييـــم  لأن  منـــه،  بـــد  لا  الذاتـــي 
الأفعـــال هـــو أول خطـــوة نخطوهـــا فـــي 
طريـــق تصحيـــح مســـار الثـــورة وإدارة 

ــر .. ــاه النصـ ــا باتجـ دفتهـ
خلال الأعـــوام الثلاثـــة المنقضية من 
عمر الثورة اســـتجدت كثيـــر من الأمور 
المحدثـــات، والحال  وطرأت كثيـــر من 
اليـــوم في  نعيشـــها  التـــي  الراهنـــة 
الثـــورة هي حـــال الجمود شـــبه التام، 
وربمـــا يعـــود ذلـــك إلـــى أمـــور عدة 

.. الجهود  وتفتـــت  الصـــف  تضعف 
بدايـــة، أرى أن أول هـــذه الأســـباب التـــي 
ـــبث  ـــو التش ـــوري ه ـــار الث ـــت المس أضعف
عنهـــا  والدفـــاع  بالأيديولوجيـــات 
وتناســـي المشـــروع الوطنـــي العـــام؛ 
ــد  ــا أن نبتعـ ــورات يجـــب علينـ فـــي الثـ
قليـــلا عـــن الأيديولوجيـــات، لأن التشـــبث 
ـــى  ـــؤدي إلا إل ـــن ي بهـــا بهـــذه الطريقـــة ل
الانقســـام والتفتيـــت، ولاســـيما بمـــا 
ــال  ــي حـ ــوم هـ ــة اليـ ــال الراهنـ أن الحـ
ــن  ــن تؤمـ ــي لـ ــورة، والتـ ــب والثـ الغضـ
ـــرأي  ـــلاف ال ـــة اخت ـــلاق بأحقي ـــى الإط عل

وبضـــرورة احتـــرام الآراء ..
ـــة  ـــد الرمزي ـــا نفتق ـــك أنن ـــى ذل ـــف إل أض
أو  الرمزيـــة  القيـــادة  ثورتنـــا،  فـــي 
ـــاه  ـــن أقص ـــعب م ـــا الش ـــف حوله ـــوف يلت ـــي س ـــي الت ـــة ه ـــادة الروحي القي
ـــدة،  ـــن القاع ـــرج ع ـــتطيع أن يخ ـــن يس ـــاك م ـــون هن ـــن يك ـــاه ول ـــى أقص إل
ــوم. إن  ــلاد اليـ ــها البـ ــي تعيشـ ــتثنائية التـ ــال الاسـ ــي الحـ ــيما فـ ولاسـ
القيـــادة الرمزيـــة أو الروحيـــة تفـــوق بكثيـــر مـــا تفعلـــه الأيديولوجيـــات 
كلهـــا مجتمعـــة، ربمـــا عـــدم توفـــر مثـــل هـــذا الرمـــز فـــي ثورتنـــا يجعلهـــا 
ضعيفـــة ومفتتـــة، انظـــر لمـــا اســـتطاع أن يفعلـــه »غانـــدي«، ولمـــا 
اســـتطاع أن يفعلـــه »مانديـــلا«، أيضـــا ولكـــي لا نبتعـــد كثيـــرا عـــن ثورتنـــا 
ـــوب الســـوريين  ـــة مصغـــرة اســـتطاعت أن تجمـــع قل ـــا أن ننظـــر لأمثل علين
بالكامـــل عليهـــا مـــن مثـــل البطـــل: »عبـــد الباســـط الســـاروت«، والشـــهيد: 
ـــغري«،  ـــس الش ـــل: »أن ـــاحل المعتق ـــل الس ـــح«، أو بط ـــادر الصال ـــد الق »عب
ـــوا  ـــا كان ـــم لربم ـــي نهجه ـــتمرار ف ـــال الاس ـــؤلاء الأبط ـــل ه ـــب لمث ـــو كت ل

يســـتطيعون الوصـــول إلـــى هـــذه المنزلـــة التـــي أتحـــدث عنهـــا ..
ــادة  ــ ــدة قي ــ ــي وح ــ ــا ه ــ ــث عنه ــ ــب الحدي ــ ــي يج ــ ــة الت ــ ــة الثالث ــ النقط
ــــة  ــــاولات الرامي ــــا المح ــــلت تقريب ــــد فش ــــا، فلق ــــدة أبنائه ــــورة ووح الث
لتوحيــــد الجهــــود الثوريــــة فــــي مؤسســــات واضحــــة، ربمــــا يعــــود ذلــــك 

لأن القائميــــن علــــى هــــذه المؤسســــات بالبدايــــة مــــن وجــــوه معارضــــة 
الخــــارج لــــم يكونــــوا يعملــــون وفــــق المبــــدأ الثــــوري بدايــــة، كمــــا أنهــــم 
ــــادر  ــــدد مص ــــا تع ــــرة، وأم ــــورة كبي ــــورة بص ــــن الص ــــن ع ــــوا بعيدي كان
ــر  ــ ــــت ظه ــــي قصم ــة الت ــ ــد كان القش ــ ــاولات فق ــ ــذه المح ــ ــــل له التموي
ــــن  ــــف ولا يمك ــــان للأس ــــح للعي ــــي واض ــــال السياس ــــر الم ــــر، فأث البعي
أن ينكــــره أحــــد، وحــــدة الجهــــود والقــــوى تبــــدأ مــــن الأســــفل للأعلــــى، 
تبــــدأ مــــن أصغــــر مجنــــد وناشــــط وإعلامــــي وتنتهــــي بقيــــادة الكتائــــب 
ــــي كان  ــــا الت ــــإن المحــــاولات كله ــــس والتنســــيقيات، للأســــف  ف والمجال
ــــل  ــا لا يجع ــ ــــذا مم ــــى وه ــــن الأعل ــــدأت م ــــود ب ــــد الجه ــا توحي ــ هدفه
ــــد«  ــــواء التوحي ــــكيل »ل ــــة تش ــــتذكر كيفي ــــر، لنس ــــة تذك ــــر فاعلي للأم
ــــارا  ــــارا وكب ــــكل صغ ــــع ال ــــح م ــــادر الصال ــــد الق ــــهيد: عب ــــل الش ــــف عم وكي
ــــواء  ــــب بل ــــى نجــــح واســــتطاع أن يجمــــع الجهــــد العســــكري فــــي حل حت
ــــا  ــــب علين ــــذي يج ــــق ال ــــا الطري ــــهداء دوم ــــا الش ــــر لن ــــد، يني ــــكري واح عس

ــــه.  أن نســــير في
ــدم  ــ ــو ع ــ ــا ه ــ ــدث عنه ــ ــب أن أتح ــ ــي يج ــ ــرة الت ــ ــة الأخي ــ ــا النقط ــ أم
ــــتطيع أن  ــــام ونس ــــادم الأي ــــي ق ــــا ف ــــل بموجبه ــــة نعم ــــا لخط امتلاكن
نرجــــع إليهــــا حــــال حــــدوث مســــتجدات، يجــــب علينــــا اليــــوم أن نرســــم 
ــــه  ــــذي نســــير في ــــا ال ــــط اتجاهن ــــورة ونحــــدد بالضب خطــــة واضحــــة للث
ومآلاتــــه، وأن تكــــون هــــذه الخطــــة ناتجــــة عــــن دراســــة علميــــة دقيقــــة 
ــــل  ــــتطيع التعام ــــي نس ــــكان، وك ــــدر الإم ــــاء ق ــــدوث الأخط ــــب ح ــــي نتجن ك

ــــع الوضــــع الراهــــن .. م
الثــــورة تســــير منــــذ بدايتهــــا »علــــى البركــــة«، قــــد نتفهــــم أن الثــــورة 
ــدأت  ــ ــا ب ــ ــددة لأنه ــ ــة مح ــ ــن دون خط ــ ــير م ــ ــة تس ــ ــي البداي ــ ــت ف ــ كان
كثــــورة، ولا يســــتطيع أحــــد أن يدعــــي أنــــه يمتلــــك خطــــة مرســــومة لأي 
ــــة غضــــب  ــــورة فــــي النهاي ــــا، لأن الث ــــورات وقــــت حدوثه ــــورة مــــن الث ث
شــــعبي جماعــــي ولا يمكــــن التنبــــؤ بمــــا سيســــفر عنــــه هــــذا الغضــــب ..
أمــــا اليــــوم فثورتنــــا تحولــــت إلــــى حــــرب، ليســــت حربــــا فقــــط ولكنهــــا 
ــــية  ــــابات السياس ــــة الحس ــــا أن تصفي ــــا، كم ــــد أيض ــــة الأم ــــرب طويل ح
بيــــن الــــدول الإقليميــــة علــــى الأرض الســــورية أصبــــح واضحــــا وظاهــــرا 
للعيــــان، ولــــذا وجــــب علينــــا أن نملــــك خطــــة لإدارة هــــذه الحــــرب وإدارة 
جبهاتهــــا عســــكريا أو سياســــيا كــــي نســــتطيع أن نصــــد هــــذا العــــدوان 
الدولــــي علينــــا ونصــــل لمــــا نصبــــو إليــــه مــــن ســــورية حــــرة وموحــــدة ..
ــــد!  ــــا بالتأكي ــــورة آني ــــر الث ــــي أن تنتص ــــاط لا يعن ــــذه النق ــــى ه ــــا عل اتفاقن
ــــدم  ــــتقلاليته، وع ــــا واس ــــا وقرارن ــــدة رأين ــــا وح ــــيعني قطع ــــه س ولكن
ــب  ــ ــورية بحس ــ ــتقبلية لس ــ ــورة مس ــ ــم ص ــ ــأن يرس ــ ــد ب ــ ــماح لأح ــ الس
مصالحــــه، وســــنقطع الطريــــق حينهــــا علــــى كل مــــن يريــــد أن يهيمــــن 
ــــوري  ــــعب الس ــــى الش ــــرض عل ــــا أو يف ــــيطر عليه ــــورية أو يس ــــى س عل
مــــا يريــــد، اتفاقنــــا علــــى هــــذه النقــــاط قــــد يكــــون هــــو خيــــط النجــــاة 
الــــذي يجــــب أن نتعلــــق بــــه، فالوضــــع اليــــوم علــــى الأرض يشــــي بــــأن 
الحــــرب فــــي ســــورية ســــتطول إن لــــم نتــــدارك أمرنــــا ونحــــاول أن نجــــد 

حــــلا منطقيــــا لنخــــرج البلــــد ممــــا حــــل بهــــا.
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ـــيس الجماعـــة فـــي ســـورية ـــوان  المســـلمون فـــي ســـورية - تأس الإخ
إعداد زاهر فخري

إعداد ياسر عبد الله علوان

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
»جماعة  تأســــيس  عن  الإعلان  ســــبق 
الإخــــوان المســــلمين« فــــي ســــورية 
ظهور  وهي  عــــدة،  وعلامات  إرهاصات 
جمعيات إســــلامية عدة _كمــــا ذكرناها 
ســــابقا_، وعقد مؤتمــــرات عامة بداية 
بحمص،  و1937   1936 عامــــي  فــــي 
والثالــــث كان بمدينة حلــــب أعلن فيه 
مركزا  حلــــب  الأرقم« في  »دار  اتخــــاذ 
التاريخ  وهذا  الجمعيات،  لســــائر  رئيسا 

يعد مــــن إرهاصات التأســــيس.

تأسيس الجماعة:
حمــــل دعــــوة الإخــــوان إلى ســــورية 
الرحمن  »عبــــد  الأســــتاذ  زيــــارة  بعد 
البنا_  الإمــــام  _شــــقيق  الســــاعاتي« 
الشــــيخ »محمد الحامــــد«، ولكن يبقى 
السباعي« هو  الشــــيخ »مصطفى  أخوه 
المؤســــس الحقيقي للإخوان المسلمين 
يقيمان  الشــــيخان  وكان  ســــورية،  في 

القاهرة. فــــي  معا 

الســــباعي  مصطفى  الشــــيخ  عاد  ولما 
إلــــى  مــــن »مصــــر« ســــنة 1941م 
ســــورية، وجه دعــــوة إلــــى الجمعيات 
لمندوبي  لقاء  وتم  للوحدة،  الإســــلامية 
هذه الجمعيات ســــنة 1942م في حلب، 
وحضره »ســــعيد رمضــــان« )المصري( 
بتكليــــف من الإمام البنــــا، رحمهما الله.
بعد  الجماعــــة  تأســــيس  إعــــلان  وتم 
توحيد هــــذه الجمعيات تحــــت الإخوان 
تنادت  أن  بعد   ،1945 عام  المســــلمين 
الجماعات الإســــلامية في ســــورية إلى 
اجتمــــاع عقدتــــه في حلــــب، وتمخض 
لجنة  تأليــــف  عــــن  الاجتمــــاع  هــــذا 
مركزيــــة عليا فــــي دمشــــق، عين لها 
الشــــيخ  الأســــتاذ  واختير  دائم،  مكتب 
وسمي  لها،  رئيســــا  السباعي  مصطفى 
»المراقــــب العــــام« وأعلن عــــن قيام 
»الإخوان  اســــم  تحت  الجديدة  الجمعية 
تنظيم  من  جزء  أنها  على  المســــلمين« 
جماعــــة الإخوان المســــلمين في مصر، 
المؤتمر  نهايــــة  في  الســــباعي  وبويع 

الحياة. مــــدى  للجماعة  عامــــا  مراقبا 

ولقــــد كان قيــــام جماعــــة الإخــــوان 
المســــلمين فــــي ســــورية فــــي تلك 
المرحلــــة المبكــــرة من عمر ســــورية 
فذا،  رائعــــا  إنجازا  المســــتقلة حديثــــا 
عبــــر  الإســــلامية  الحركــــة  حققتــــه 
أولويات  مــــن  وكان  الكبرى.  فصائلهــــا 
التأســــيس،  مرحلــــة  فــــي  الجماعــــة 
تحريــــض الشــــعب على القتــــال ضد 
ضده  الكفــــاح  عــــزز  مما  الاســــتعمار، 
إزالــــة الآثار  وعجل فــــي رحيلــــه، ثم 
الســــيئة التــــي تركهــــا فــــي المجتمع 
الســــوري، من عادات وثقافــــات دخيلة 

منحرف. وفكــــر 

أهــــداف الجماعة كما حددهــــا المراقب 
: م لعا ا

الجماعــــة ومبادئها  أهــــداف  فضلا عن 
التــــي نــــص عليهــــا نظــــام الجماعة 
فإن  بوقــــت قصيــــر،  نشــــأتها  بعــــد 
قائــــد الجماعــــة ومؤسســــها ومراقبها 
العــــام قــــد حــــدد ولخــــص أهــــداف 
الجماعــــة وغاياتهــــا ومراميهــــا فــــي 

وثيقــــة. حــــدد رحمــــه الله الخطــــوط 
أهداف: بخمســــة  للإصــــلاح  العريضة 

وذلــــك بتطهير  الفــــرد،  إصــــلاح  أولا: 
عقيدتــــه مــــن الفســــاد، وقلبــــه من 
الزيغ، ونفســــه مــــن الشــــهوة، وخلقه 
مــــن الضعف، وروحه مــــن العزلة، حتى 
يكون فــــي المجتمع بنــــاء، يعمل بروح 
المناضلين،  الأبــــرار، ويكافح بعزيمــــة 

والحكماء. العلمــــاء  بعقــــل  ويفكر 
الخلية  هــــي  إذ  الأســــرة،  إصلاح  ثانيا: 
المجتمــــع، واســــتقامة  الأولــــى فــــي 
همــــا  بنيانهــــا  وتماســــك  شــــؤونها، 
الســــبيل إلى تماســــك بنيان المجتمع، 
ويتــــم ذلك بتربيــــة المــــرأة وتعليمها 
برســــالتها  لتنهض  يهيئهــــا  تعليمــــا 
بوصفهــــا زوجة مخلصة توفــــر لزوجها 
وأطفالهــــا الراحة والســــعادة، وبوصفها 
بأكرم  الأمــــة  تمد  فاضلة،  مربيــــة  أما 
وأصلبــــه عودا. أخلاقا،  وأقومــــه  نشء 
ثالثـــا: إصـــلاح المجتمـــع، بإقامة نظم 
عادلـــة بيـــن الأفـــراد والجماعـــات على 
والواجبات. الحقوق  بين  التوازن  أســـاس 

رابعـــا: كفاح الاســـتعمار، حتـــى تتحرر 
الأمـــة جمعـــاء مـــن آثـــاره العســـكرية 
والفكريـــة  والاقتصاديـــة  والسياســـية 

. كلها
خامســــا: توحيــــد العرب والمســــلمين؛ 
في  واحد  الكبيــــر  العربــــي  فالوطــــن 
وخصائصه. وتاريخــــه  ولغته  جغرافيته 
العالــــم  بتكتــــل  الإخــــوان  ويؤمــــن 
سياســــي  اتحــــاد  فــــي  الإســــلامي 
واقتصــــادي، وفــــي إطار مــــن التعاون 

حول حكم قتـــل الداعمين للنظام
رابطة العلماء السوريين )بتصرف(  |  إعداد عائشة فخري

ســـــؤال: ما حكم قتـــل الإيرانيين واللبنانيين الشـــيعة الذيـــن يدعمون 
النظام؟ وهـــل يدخلون فـــي مدلول »حـــد الحرابة«؟

ـــوله  ـــون الله ورس ـــن يحارب ـــزاء الذي ـــا ج ـــى: »إنم ـــال تعال ـــواب:  ق ـــص الج ن
ويســـعون فـــي الأرض فســـادا أن يُقَتَّلُـــوا أو يُصَلَّبـــوا أو تقطـــع أيديهـــم 
ـــا  ـــي الدني ـــزي ف ـــم خ ـــك له ـــن الأرض ذل ـــوا م ـــلاف أو يُنفَ ـــن خ ـــم م وأرجله

ـــم«. ـــذاب عظي ـــرة ع ـــي الآخ ـــم ف وله
والحرابـــة بمعنـــى قطـــع الطريـــق: تحصـــل بخـــروج جماعـــة مســـلحة أو 
ــلب  ــب والسـ ــل والنهـ ــى والقتـ ــداث الفوضـ ــه لإحـ ــه جبروتـ ــد لـ ــرد واحـ فـ

ــي الأرض.  ــاد فـ ــراض والفسـ ــك الأعـ وهتـ

ــلحا  ــا مسـ ــا مكلفـ ــخص بالغـ ــون الشـ ــة أن يكـ ــة الحرابـ ــترط لعقوبـ ويشـ
ـــد  ـــر عن ـــل التعزي ـــد يص ـــر، وق ـــي بالتعزي ـــم القاض ـــك، وإلا حك ـــرا بذل مجاه
الإمـــام أبـــي حنيفـــة إلـــى القتـــل، وعقوبـــات الحرابـــة مرتبـــة فـــي الآيـــة، كل 
عقوبـــة علـــى قـــدر الجريمـــة، وبـــذا نـــرى ردا علـــى ســـؤال حكـــم الداعميـــن 
ـــة  ـــودة بالآي ـــة الموج ـــات الحراب ـــم عقوب ـــق عليه ـــأن تطب ـــار ب ـــة بش للطاغي

ـــم. ـــب جرمه ـــى حس عل
ــة  ــ ــي أرض المعرك ــ ــؤلاء ف ــ ــط ه ــ ــول: إن ضب ــ ــروري أن نق ــ ــن الض ــ وم
ــروا  ــ ــرهم، وإن أس ــ ــة لأس ــ ــرة ولا حاج ــ ــم مباش ــ ــب قتله ــ ــون فيج ــ يقاتل
ــب  ــ ــم بحس ــ ــم عليه ــ ــك، ويحك ــ ــل لذل ــ ــو أه ــ ــن ه ــ ــم م ــ ــق معه ــ يحق

ــا. ــ ــي ارتكبوه ــ ــة الت ــ الجريم

    فقه الثورة

وبعـــد مخـــاض طـــال أمـــده تمـــت 
ولادة جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
فـــي ســـورية مـــن رحـــم الأحـــداث 
الكبيـــرة التـــي شـــهدتها المنطقـــة 
العالميـــة  الحـــرب  بعـــد  العربيـــة 
الثانيـــة، لتـــؤدي دورا عظيمـــا فـــي 
ــت  ــن، إذ أوقفـ ــة والوطـ ــيرة الأمـ مسـ
المـــد الإلحـــادي والتغريبـــي، وأعـــادت 

لأبنـــاء أمتنـــا الثقـــة بالـــذات.

الــــذي يجعــــل منهــــم قــــوة مرهوبة 
الجانــــب، تلعب دورا كبيــــرا في صيانة 
العالم. إن تعــــاون العرب  الســــلام في 
الإســــلامي يجعلهم في  العالــــم  مــــع 
مــــكان القيادة لهــــذا العالم الفســــيح، 
وهي قيــــادة لا يســــتهين بهــــا إلا من 

وأمته. نفســــه  قــــدر  جهل 
وهكـــذا... وبعـــد مخـــاض طـــال أمـــده 
ـــلمين  ـــوان المس ـــة الإخ ـــت ولادة جماع تم
فـــي ســـورية مـــن رحـــم الأحـــداث الكبيـــرة 
التـــي شـــهدتها المنطقـــة العربيـــة بعـــد 
ــؤدي دورا  ــة، لتـ ــة الثانيـ ــرب العالميـ الحـ
ــن،  ــة والوطـ ــيرة الأمـ ــي مسـ ــا فـ عظيمـ
ــي،  ــادي والتغريبـ ــد الإلحـ ــت المـ إذ أوقفـ
ــذات،  ــة بالـ ــا الثقـ ــاء أمتنـ ــادت لأبنـ وأعـ
وقدرتـــه  الإســـلام  بصـــلاح  والإيمـــان 
وردت  والنهـــوض،  الإصـــلاح  علـــى 
أجيـــالا إلـــى حظيـــرة الإيمـــان، فرأينـــا 
ــادا  ــن الله آحـ ــى ديـ ــودون إلـ ــاس يعـ النـ
وأفواجـــا، فظهـــر جيـــل يحمـــل عشـــرات 
الألـــوف منهـــم المصحـــف قائليـــن مـــن 
دون تـــردد ولا وجـــل: القـــرآن دســـتورنا.

ــى  ــريعة علـ ــا الشـ ــع عصـ ــن يرفـ مـ
يفكـــر  أن  دون  والشـــعب  الدولـــة 
ــه أولا  ــى نفسـ ــا علـ ــي أن يرفعهـ فـ
ــو  ــى لـ ــر، فحتـ ــى خيـ ــل إلـ لـــن يصـ
ــى  ــم علـ ــل الحاكـ ــتطاع أن يحمـ اسـ
تجـــاوب  دون  الشـــريعة  تطبيـــق 
مـــن القاعـــدة الجماهيريـــة فلـــن 
ظاهـــري.. لتغييـــر  إلا  يصـــل 

ـــس  ـــة النف ـــي دول ـــرع الله ف ـــة ش إقام
هـــي البدايـــة! وهـــي الشـــرط الأول 
ـــر.. ـــل ولا تغيي ـــه، لا تبدي ـــذي بدون ال

    قــــــــــــــالوا

د. مصطفى محمود

أيهـــا الأحـــرار!
تربية وتهذيبفـــي نقـــد الأعـــوام الثاثـــة..

أيهـا الأحـرار: ليسـأل كل واحـد منـا نفسـه: مـاذا 
قـدم للثـورة السـورية طَوال ثلاث سـنوات مضت؟!

الحريـــة  ثـــورة  علـــى  أعـــوام  ثلاثـــة  مضـــت 
والكرامة، وشـــاهد العالم أجمع مـــا فعله طاغية 
العصـــر بشـــار بأبنـــاء ســـورية من قتـــل وحرق 
وتدمير وحصـــار وتهجير؛ حيث لم يترك وســـيلة 
تفتـــك بأبناء ســـورية إلا اســـتخدمها طوال ثلاث 

الآن. وإلى  ســـنوات، 
ويتســـاءل البعـــض مـــن الســـوريون لمـــاذا لم 
يتحقـــق النصـــر لثورتهـــم بعـــد مضـــي هـــذه 
الســـنين، ولم يجدوا إجابة لتســـاؤلاتهم ســـوى 
والأجنبية  العربيـــة  للـــدول  المســـؤولية  تحميل 
الثـــورة  وتنســـيقيات  المجاهديـــن  وفصائـــل 
والسياســـيين... ويشـــغلون كثيـــرا مـــن وقتهم 
لمحاســـبتهم واتهامهم والتنظير لمـــا يقعون به 
مـــن أخطاء تضـــر بالثـــورة بحســـب تصورهم.

يحاسـب  عندمـا  صادقـة  المحاسـبة  تكـون  فكـم 
المـرء نفسـه قبـل أن يحاسـب الآخريـن، فحـري بنا 
جميعـا أن يسـأل كل واحـد منـا نفسـه مـاذا قـدم 
للثـورة السـورية طـوال ثـلاث سـنوات مضـت فـي 
المهجـر؟ لنتـدارك تقصيرنـا بحـق إخوتنـا الثـوار.

ــم يتيم  ــ ــع الله في رزقه ك ــ ــأل كل من وس ــ فيس
ــي تبرع  ــ ــبة المئوية الت ــ ــي النس ــ ــل وكم ه ــ تكف
ــن أموال  ــ ــا يملكه م ــ ــن مجموع م ــ ــا للثورة م ــ به

ــنوات؟ ــ س ثلاث  طوال 
ويسـأل كل مـن يسـتطيع حمـل السـلاح ومنعتـه 
ظروفـه بالالتحاق مـع فصائـل المجاهدين ليجاهد 

معهـم: هـل عمـل علـى تجهيـز غاز؟
يمارسـون  الذيـن  والممرضـون  الأطبـاء  ويتسـاءل 
المختلفـة:  بتخصصاتهـم  خـارج سـورية  مهنتهـم 
منهـا  جـزءا  أو  السـنوية  إجازاتهـم  خصصـوا  هـل 
لمعالجـة المجاهديـن فـي الجبهـات داخـل سـورية 

أو فـي المـدن والقـرى المحـررة؟
إلـى  ذهبـوا  هـل  أنفسـهم:  المعلمـون  ويسـأل 
أو خارجهـا فـي  المحـررة داخـل سـورية  المناطـق 

سـورية؟ أبنـاء  ليعلمـوا  المخيمـات 
إلـى  ذهبـوا  هـل  أنفسـهم:  الدعـاة  ويسـأل 
النـاس  ليفقهـوا  المحـررة  والقـرى  المـدن 

التـي  الأفـكار  مـن  لحمايتهـم  دينهـم،  فـي 
البيـن؟ ذات  ليصلحـوا  أو  الخـوارج  لهـا  يـروج 

علـى  عملـوا  هـل  أنفسـهم:  السياسـيون  ويسـأل 
العامـة  الصـف بتقديـم مصلحـة شـعوبهم  وحـدة 

الحزبيـة؟ مصالحهـم  علـى 
ويسـأل كل مـن يعمـل فـي المجـال الفنـي: هـل 
الفنيـة  الأعمـال  لإنتـاج  بتوحيـد جهودهـم  قامـوا 
لكشـف حقيقـة وتاريخ عصابة آل الأسـد؟ ليشـاهد 

العصابـة. المخدوعـون بتلـك  أعمالهـم 
ويسـأل مـن يملـك المصانـع والشـركات والمتاجـر 
للذيـن  العمـل  بتأميـن  قامـوا  هـل  المهجـر:  فـي 
فـروا مـن بطـش عصابـات الأسـد بعـد أن هدمـت 

أرزاقهـم؟ وقطعـت  بيوتهـم 
وليسـائل نفسـه كل من يعلم أنه يسـتطيع تقديم 
أي شـيء يفيـد الثـوار: لمـاذا لـم يقـدم لهـم تلـك 
المسـاعدة؟ فـكل منـا أعلـم بنفسـه ومـا يسـتطيع 

أن يقـدم مـن فائـدة للثـوار علـى أرض الواقـع.
وليبـادر كل منـا ليعرض إمكاناته ويقـدم خدماته، 
ـر كمـن تأخـر، لا يسـتويان عند الله،  وليـس مـن بكَّ

والله لا يضيـع مثقال ذرة:
مَوَاتِ  »وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنفِقُوا فِ سَـــبيِلِ الَِّ وَلَِِّ مِيَراثُ السَّ
ـــنْ أَنفَقَ مِن قَبْـــلِ الْفَتْحِ  وَالأرَْضِ لا يَسْـــتَوِي مِنكُم مَّ
ذِيـــنَ أَنفَقُوا مِن  ـــنَ الَّ وَقَاتَـــلَ أُوْلَئِـــكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّ
بَعْـــدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ الَُّ الُْسْـــنىَ وَالَُّ بـِــمَ تَعْمَلُونَ 
ـــذِي يُقْرِضُ الََّ قَرْضًا حَسَـــناً فَيُضَاعِفَهُ  خَبيٌِر. مَن ذَا الَّ

كَرِيمٌ«. أَجْـــرٌ  وَلَهُ  لَهُ 
نسـأل الله تعالـى أن يرزقنـا جميعـا الإخـلاص فـي 
القـول والعمـل وأن يعيننا على تحمل مسـؤولياتنا 
للوقـوف بجانـب أهلنـا فـي سـورية الذيـن ضحـوا 
بالغالـي والنفيـس من أجلهم وأجلنا... ونسـأله جل 
عـلاه أن يكتـب الأجـر للمخلصيـن الذيـن ناصـروا 
أهلنـا منـذ بدايـة الثورة على أحسـن وجـه؛ فقدموا 
الشـعب  لنصـرة  وأولادهـم  وأنفسـهم  أموالهـم 
السـوري إرضـاء لله، لا ينتظـرون مـن أحد جـزاء ولا 
شـكورا وأن يخلـف الله عليهـم فـي الدنيـا والآخـرة:

ى الَُّ عَمَلَكُـمْ وَرَسُـولُهُ وَالُْؤْمِنـُونَ  »وَقُـلِ اعْمَلُـواْ فَسَـيَرَ
ـهَادَةِ فَيُنبَِّئُكُـم بـِمَ كُنتُـمْ  ونَ إلَِ عَـالِِ الْغَيْـبِ وَالشَّ دُّ وَسَـرَُ

تَعْمَلُـونَ«.

الثلاثـــة  الأعـــوام  خـــلال 
عمـــر  مـــن  المنقضيـــة 
من  كثير  اســـتجدت  الثـــورة 
من  كثيـــر  وطـــرأت  الأمـــور 
المحدثـــات، والحـــال الراهنة 
في  اليـــوم  نعيشـــها  التـــي 
الجمود  حـــال  هـــي  الثـــورة 
شـــبه التـــام، وربمـــا يعـــود 
ذلك إلـــى أمور عـــدة تضعف 
الصـــف وتفتـــت الجهـــود ..

إبراهيم عبه جي

زينب أبو طوق إعداد
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»إدلـب«  مدينـة  فـي  الهيئـة  تأسسـت 
بعـد  عـام 2011  مـن  السـابع  الشـهر  فـي 
انطـلاق الثـورة السـورية المباركـة بأربعـة 
أشـهر، والتـي كانـت نتائجهـا توجـب علـى 
المخلصيـن كلهـم أن يعملوا مـن أجل تغيير 
ومـازال  للثـورة،  السـابق  المأسـاوي  الواقـع 
إلـى الآن واقعـا مريرا ومأسـاويا على الصعد 
كافـة، حيـث كانـت »هيئـة رحمـاء بينهـم« 
تسـعى إلى إيصـال الدعم المـادي والإغاثي 

لأكبـر شـريحة مـن المتضرريـن.
ضمـن  للهيئـة  الأساسـي  المكتـب  كان 
مدينـة إدلـب، وبعـد اقتحـام جيـش النظـام 
فـي  للعمـل  الـكادر  كامـل  خـرج  للمدينـة 
الأريـاف المجاورة، ثم توسـع العمل ليشـمل 
المحافظـات الشـمالية وأريافهـا والمحتاجين 

»تركيـا«. فـي  والجرحـى 
بأقسـامه  الإغاثـي  بالعمـل  الهيئـة  تعنـى 
الغذائـي والطبـي وغيـر الغذائي والمواسـم 
السـنوية، ونتيجـة الظروف الملحـة والحاجة 
علـى الأرض قامـت الهيئـة بإعـادة الهيكلية 
وإضافـة مطالـب جديـدة »المكتـب الدعـوي 
الحاجـة  دعـت  حيـث  التنمـوي«،  والمكتـب 
بعـد الثـورة إلـى وجودهـم بسـبب النقـص 
النظـام  كرسـه  الـذي  والتعليمـي  الفكـري 

لسـنوات طويلـة.
بالمجتمـع  الرقـي  الأساسـي  الهـدف  كان 
احتياجاتـه  وتأميـن  وأركانـه  السـوري 
وليسـمو  العيـش،  لقمـة  مـن  الأساسـية 
مـا.  نوعـا  والعلمـي  الفكـري  بالنهـوض 

الأبرياء  تطحن  الأسدية  الحرب  آلة  تستمر 
والمدنيين في بقاع سورية كلها؛ فلا ترحم 
النازحين  عدد  ويزداد  كبيرا،  أو  صغيرا 
من  عدد  وصل  وقد  السوريين،  واللاجئين 
إلى  الحرب  من  الفارين  السوريين  هؤلاء 
ونظرا  السوريين  لازدياد  ونتيجة  »قطر«، 
بين  المقررة  الدراسية  المناهج  لاختلاف 
الدولتين ومراعاة لأوضاع السوريين المادية، 
فما كان من سفارة الائتلاف السوري إلا أن 
تنظر إلى مستقبل هؤلاء الأطفال والشباب 
ضرورة  وتنشئتهم  تعليمهم  في  فترى 
ملحة، ولاسيما أن كثيرا من هؤلاء الأطفال 
رحلوا عن مقاعد الدراسة منذ سنة أو أكثر. 

دور ســـفارة الائتلاف الســـوري في افتتاح 
لمدرسة: ا

تقدمت السفارة بطلب لحكومة قطر بافتتاح 

سـواء  الإغاثيـة  بالمشـاريع  القيـام  وكان 
البعيـدة أم الطارئة وفق أسـس مؤسسـاتية 
تنمـوي  إغاثـي  نمـوذج  لتقديـم  متطـورة 

وبسـيط. واضـح  إسـلامي 
المشـاريع علـى  الهيئـة كثيـرا مـن   نفـذت 
مسـتوى الشـمال السـوري بدءا من محافظة 
إدلـب وحمـاة وحلـب وأريافهـا؛ حيـث وزعـت 
مـا  الغذائيـة وشـغلت  السـلال  آلاف  الهيئـة 
وكثيـرا  الشـمال،  فـي  أفـران  سـتة  يقـارب 
مـن حفلات الأيتـام والكفـالات الدائمة لهم، 
كمـا قـام مكتـب تركيا بفتح دار للاستشـفاء 
»الريحانيـة«،  مدينـة  فـي  الثـورة  لجرحـى 
والبوليـة  العصبيـة  العيادتـان  ولدينـا 
لخدمـة  وتركيـا  سـوريا  فـي  الوحيدتـان 
بوجـود  الـدار  وتتميـز  هنـاك،  السـوريين 
النسـاء  مـن  الثـورة  لجرحـى  كبيـر  قسـم 
الرجـال،  دار  عـن  كاملـة  بصـورة  منفصـلا 

أيضـا فـي تركيـا. الوحيـد  وهـو 
بـدأت مجموعـة مـن الشـباب المسـلم، حيث 
فكرسـوا  الحـرة  سـورية  أجـل  مـن  تنـادوا 
أنفسـهم لخدمـة المحتـاج وإغاثـة الملهـوف 
والنهـوض بجيـل الشـباب، إيمانـا كامـلا منا 

أنهـم الأسـاس فـي المرحلـة القـادم.
تتوجـه الهيئة إلـى المنكوبين فـي المناطق 
المحـررة والذيـن منعهـم الفقـر مـن مغادرة 

المناطـق المحتلة،
وتعمل كذلك على إعداد الكوادر العاملة على 
الأرض في المجالات كافة، من خلال الشباب 
الذي يلعب دورا أساسيا في الثورة وما بعدها.

فوافقت  دولتهم،  في  للسوريين  مدرسة 
كبيرا  مدرسيا  مبنى  وقدمت  قطر  حكومة 
»الدحيل«،  منطقة  في  طابقين  من  مؤلفا 
بالمعدات  وجهزته  تجديده  على  وعملت 
المدرسة  أمور  السفارة  وتابعت  والأدوات، 
وأشرفت على تجهيزها وبذلت جهودا كبيرة 
الكادر  وانتقاء  المدرسية  الكتب  لتأمين 

الإداري والتدريسي.

آلية انتقاء المدرسين:
أعلنت سفارة الائتلاف عن حاجتها إلى فريق 
ودعت  كافة،  للاختصاصات  المدرسين  من 
بتقديم  المسابقة  لهذه  يرغب  من  كل 
سيرته الذاتية عبر البريد الإلكتروني، حيث 
الذاتية  السير  بين  مبدئية  مفاضلة  جرت 
استوفى  من  لكل  مقابلة  إجراء  إقرار  وتم 
للمقابلة  لجانا  وفرزت  المطلوبة،  الشروط 

الهيئـات  تبرعـات  الجمعيـة  تسـتقبل  كمـا 
المشـروطة  »غيـر  والأفـراد  والمؤسسـات 
الآتيـة  البرامـج  لتسـيير  والمسيسـة« 
الغذائـي  البرنامـج  مثـل  مـن  بفروعهـا: 
والطبـي، وبرنامج الأيتـام، وبرنامج التنمية 
والدعـوة، وبرنامـج المواسـم، بالإضافة إلى 

الإيـواء. ودور  المخيمـات  برنامـج 
 وعمـل الهيئـة ينضـوي تحـت مجموعـة من 

المكاتب: 
الرئيسـي فـي سـورية - سـرمدا  فالمكتـب 
الأثـري«. »القـوس  إدلـب  شـمال محافظـة 
– -هاتـاي  تركيـا  الأول:  الفرعـي  المكتـب 

و«عمان«،  و«أنطاكيا«  »إسطنبول«  في 
 »Skype« برنامج  على  مقابلة  وأجرت 
مراكز  إلى  الحضور  من  يتمكنوا  لم  للذين 
الفيز  باستصدار  قامت  ثم  ومن  المقابلة، 
التي  المسابقة  في  المقبولين  واستقدمت 
ومواقع  الإنترنت  مواقع  على  عنها  أعلنت 

التواصل الاجتماعي.

هيكل المدرسة وبنيتها التحتية:
قطر  في  السورية  الجالية  مدارس  تضم 
المراحل الدراسية من الصف الأول الابتدائي 
حيث  العلمي؛  الثانوي  الثاني  الصف  إلى 
طالبا،   »600« من  أكثر  طلابها  عدد  يبلغ 
وأما الكادر الإداري والتدريسي فيبلغ عدده 
حوالي »60« مدرسا ومدرسة، وتم اعتماد 
المنهاج السوري الذي أشرفت »هيئة علم« 
الموجودة  الأخطاء  وتصويب  تنقيحه  على 

الريحانيـة، بالإضافـة إلى المكاتـب الفرعية 
فـي المحافظـات.

المحلـي  المجتمـع  مـن  الهيئـة  وتأمـل 
والإقليمـي والدولـي أن يوفـروا لهـا الدعـم 
لدعـم  وتسـعى  واللوجسـتي،  المـادي، 

فيهـا. والمدربيـن  الكـوادر 
كاسـمها،  رحيمـة  رؤيـة  »رحمـاء«  رؤيـة 
إلـى مجتمـع حضـاري مسـلم خـال  تسـعى 
مـن المشـاكل، ولا يعانـي مـن نقـص فـي 
الحاجـات الأساسـية، وهذا سيسـهم في بناء 
قـدرات المدنييـن ويمكنهـم مـن حقوقهـم.

رسـالتها  إيصـال  إلـى  »رحمـاء«  تسـعى 

ضخمة  تعليمية  مؤسسة  فتجدها  فيه، 
جميعها،  المحافظات  من  السوريين  ضمت 
فتسمع اللهجات كلها في المكان نفسه، من 
»حلب« في الشمال إلى »درعا« في الجنوب.

وتـم اختيـار الأسـتاذ »عبـد القـادر الخطيـب 
الحسـني« مديرا للمدرسـة لكفاءته وخبرته 
فـي هـذا المجـال، فأبلـى بـلاء حسـنا، وبـدأ 
فجعـل  للمدرسـة،  داخلـي  نظـام  بوضـع 
فصـولا دراسـية خاصـة بالطـلاب وصفوفـا 

دراسـية خاصـة بالطالبـات.
إحداهما  استراحتين  المدرسة  تضم  كما 
للطلاب والأخرى للطالبات، وتضم المدرسة 
بالمكيفات  مجهزة  كبيرة  رياضية  صالة 
وبعض المعدات الرياضية، ومسجدا مستقلا، 
حاسبا   »31« يضم  معلوماتية  ومخبر 
فيزياء  ومخبر  داخلية،  بشبكة  موصولين 
يجري العمل على تجهيزه بالمعدات اللازمة.

بالمسـاعدات  المتضرريـن  مـد  خـلال  مـن 
لتنميـة  متطـورة  برامـج  وإنشـاء  العاجلـة، 
محليـة دائمـة، وتوسـيع القـدرات التعليمية 
والخيريـة وخبـرات الشـعب حتـى نصـل بـه 

اللائقـة. للمرتبـة 
إلـى  تحمـل »رحمـاء« قيمـا عظيمـة تدعـو 
الملهـوف،  وإغاثـة  المسـتضعف  نصـرة 
وتترجـم ذلك مـن خلال الصـدق والإخلاص 
فـي عملهـا، والإخـاء والوفـاء بيـن أعضائهـا.

 أما أهــــداف الهيئة فهي تسعى إلى:
فـي  السـورية  الهويـة  علـى  -المحافظـة 
المجتمـع، وبنـاء شـخصية الفـرد المتكاملة.

وفـي كل غرفـة صفيـة يوجـد جهـاز عارض 
يتـم اسـتخدامه وسـيلة حديثـة فـي التعليم 
حيـث  الحاسـوب،  بجهـاز  ربطـه  خـلال  مـن 
تـم توزيـع حاسـوب محمـول للـكادر الإداري 
والتدريسـي كلـه، بهـدف دمـج التقنيـة فـي 
الطـلاب  لـدى  المهـارات  وتطويـر  التعليـم 

وتحقيـق أفضـل النتائـج.

الأهـــداف التي تســـعى مـــدارس الجالية 
لتحقيقها: قطـــر  في  الســـورية 

1( تعزيز الأخلاق في نفوس طلابها.
حمـل  علـى  وقـادر  واع  جيـل  إعـداد   )2
المسـتقبل. سـورية  لبنـاء  المسـؤولية 

للطـلاب،  العلمـي  المسـتوى  رفـع   )3
وعمليـا. نظريـا  المنهـاج  مـن  وتمكينهـم 

4( إعـادة بنـاء نفسـية الطـلاب التـي تأثرت 
بالحـرب الطاحنـة في سـورية.

قصـــة الشـــهيد الشـــيخ عبـــد الكافـــي ســـويد

ــة  ــة والتنميـ ــم للإغاثـ ــاء بينهـ ــة رحمـ هيئـ

مـــدارس الجاليـــة الســـورية فـــي قطـــر.. جهـــد فـــي صناعـــة جيـــل النهضـــة

قصة شهيد

مشاريع ثورية

مشاريع ثورية

رجـل بألـف رجـل؛ المجاهـد الشـهيد بـإذن الله تعالـى الشـيخ »عبـد 
الكافـي سـويد« رحمـه الله وأعلـى قـدره.

الشـريف... الشـرع  بنـور  للواقـع  وفهمـا  فقهـا  تعالـى  الله  آتـاه 
العقـل  منـه  فنجـد  والإشـكالات؛  الأزمـات  عنـد  للإخـوة  مرجعـا  كان 

الصادقـة... والنصيحـة  والحكمـة 
الفطـري الصـادق، وجـريء مقـدام،  التواضـع  الفهـم، وكثيـر  عميـق 
ودائـم التفكيـر، وصائـب الـرأي، غيـور علـى أمـة حبيبنـا صلـى الله 

وسـلم... عليـه 
الشـهيد البطـل الشـهيد الأسـتاذ عبـد الكافـي ابـن الشـهيد الشـيخ 
»محمـود سـويد«، مـن مواليد 1970 »حمص«، ابـن حي »باب تدمر« 

أحـد أحيـاء حمـص القديمـة العريق.
اعتقـل علـى أحـد حواجـز »حسـياء« فـي مدينـة حمـص فـي 2-14-
2013، و اسـتلمت جثته في 17 - 2- 2013 ويظهر على جسـده آثار 
لأربـع طلقـات؛ واحـدة فـي رأسـه، كمـا ظهر على جسـده آثـار تعذيب.

اعتقـل قبـل ذلك في عـام 1987 وخرج من المعتقـل في عام 1991 
بتهمة الانتماء لـ »جماعة الإخوان المسـلمين«.

حكومـة  قامـت  ولقـد  الشـريعة،  فـي  إجـازة  البطـل  الشـهيد  يحمـل 
الاحتـلال الأسـدي بمنعه من متابعة تحصيلـه دبلوم التأهيل التربوي 

بسـبب تهمتـه السياسـية، وذلـك فـي عـام 1999.
والـده الشـيخ محمـود سـويد الـذي اعتقـل فـي عـام 1978 بتهمـة 

المسـلمين«. لــ »جماعـة الإخـوان  الانتمـاء 
استشهد في عام 1981 في »مجزرة تدمر« الشهيرة.

وجدّه العلامة عبد الخالق الحصني.
ولقـد ارتقـى كثيـر مـن أقاربـه شـهداء فـي سـجون الاحتـلال الأسـدي 

ومنهم:
عمه الشهيد »عبد الخالق عبد الحليم سويد« في مجزرة تدمر 1981.

عمه الشهيد »محمد عبد الحليم سويد« في مجزرة تدمر 1981.
عمه الشهيد »عبد الساتر عبد الحليم سويد« مجزرة تدمر 1981.

ابـن عمه الشـهيد »عبـد الحليم عبـد الخالق سـويد« 1981 في »حي 
الورشـة« بحمص فـي برصاص قوات الاحتلال الأسـدي.

ابن عمه الشهيد »حمزة عبد الخالق سويد« في سجن تدمر 1981.
ابن عمه الشهيد »محمود محمد سويد« في مجزرة »باب الدريب« 2011.

قالوا عن الشهيد:
ابنـة الشـهيد »آيـة سـويد«: »هنـاك سـوف نلتقـي، فـي الجـزء الآخـر 
مـن الحيـاة.. بعـد أن أبلـغ الغاية المنشـودة التي أردتها لي... سـيكون 
هـو اللقـاء الجديـد، و سـيكون مليئـا بالفـرح و المحبـة، بعـد أن نتـرك 
البصمـة الجميلـة لنا في الجزء الأول من الحيـاة؛ تماما كما كنت أنت..

أبـي.. فـي مثـل هـذا اليـوم رحلـت. كنـت ذلـك المرشـد إلـى طريـق 
النجـاح.. الصـواب، طريـق الصـلاح، طريـق 

رحلـت وأبقيـت لنـا المعالـم لتوصلنـا إلـى القمـة، كما فعلتهـا أنت من 
قبل..

أبـي.. مضـى عام على رحيلك.. ولكننا سـنبقى على الدرب سـائرين.. 
سـنكون كمـا أردتنـا أن نكون، وسـنعمل على بلوغ الغايـة هناك قبل 

الرحيـل للقائك في حيـاة الخلود..
أحبك أبي..«

علـى  عـام  رحيلـك..  علـى  »عـام  فـارس«:  »وليـد  الأخ  عنـه  وقـال 
استشـهادك..

إنـه الفجـر المحمل بالغيوم، والسـماء تصب مياههـا على الأرض صبا 
شـديدا مـن غيـر توقـف, أو رحمـة بنباتـات صغيـرات تحاول أن تشـقَ 
طريقهـا باتجـاه النـور، وتنفـض عـن غضاضـة عودهـا تـراب الأرض؛ 

فجـر لـم نـر فيـه الشـمس، حجبتهـا عنـا الغيـوم، كمـا حجبـوك عنـا 
ليصبـوا علـى قلوبنـا خبر رحيلك مـن غير رأفة بزهـرات صغيرات كن 
يحاولـن النهوض بين زحام الأرض وضجيجها وصخب عيشـها وآلامه.
رعـد وبـرق يضـرب الأرض كمـا ضـرب نبـأ رحيلـك تمامـا قلوبنـا، لقد 
أمطرنـا الهـم إمطـارا مـن غيـر توقـف، ولـم يعتصـر الألم مـن هموم 
قلبنـا شـيئا، بـل أخذ معـه جميع قطـرات الفرح والسـعادة التـي بقيت 
فيـه، فاعتصرهـا وكأنه سـيدة خبيرة تعتصـر المياه التـي خلفها مطر 
اليـوم علـى ثيـاب أحـد أبنائهـا، مؤلـم وحزيـن وعظيـم وجـارف ذلـك 
النبـأ الـذي انصـب علـى قلوبنـا مـن غيـر رحمـة ليغسـلها مـن التألـق 

ومـن عبـق الحياة.
فجـر ومطر وشـمس محجوبة بسـبب الغيم؛ هذه هـي عناوين رحيلك 
العريضـة، ومفـردات الرثـاء التـي أخرجهـا أهلـك وأصحابـك، وعلـى 
الرغـم مـن كل مـا فيهـا من ألم وقسـوة لا بد أن تكـون محملة بالخير 
كمـا عودتنـا دائمـا، هـذا ظننـا بمـن خلقهـا، لا يخيبنـا فـي رجـاء، ولا 

يغلـق لنـا بابـا إلا فتـح لنـا بابا أعظـم منه.
هبـط نبـأ رحيلـك علينـا مـن أعلـى كما يهبـط الصقـر؛ لكنـك ارتقيت 

كمـا يرتقـي الشـهداء، وسـموت كما يسـمو العمـل الصالـح ويرتفع.
فجـر ومطـر وشـمس محجوبـة بالغيـم، وخبـر مصبـوب علـى القلـب، 
تلـك  إلـى  أنظـر  أن  أسـتطيع  لا  بـالله...  حسـن  وظـن  ترتقـي  وروح 
التـي  والتنافـرات  التناقضـات  تلـك  ألمـح  أن  دون  مـن  المفـردات 
بالألـم  المحملـة  الحقيقـة،  الثـورة  معانـي  التقائهـا  فـي  تحمـل 
الله. بـإذن  بالخيـر  إلا  تأتـي  لـن  النهايـة،  فـي  ولكـن  والأسـى... 
ارتق بسكون، ولتمطر وتبرق وترعد كما تشاء، ولتأت الأنباء وتذهب 
كما تشاء؛ ففي النهاية إن المشيئة لله وحده، ولا بد أن تشرق الشمس.

»إلى روح الشـهيد الشـيخ الأسـتاذ عبد الكافي سـويد في ذكرى وفاته 
السنوية الأولى.«

-تحقيـق التعـارف والتكافـل والتعايـش بين 
مكونـات المجتمع السـوري.

-المشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية.
تحقـق  التـي  والقـدوات  الكفـاءات  -إعـداد 

وأمنـه. صلاحـه  للمجتمـع 
ونظـرا للظـروف الاسـتثنائية التـي تمـر بهـا 

سـورية نركـز علـى أهـداف آنيـة وهي:
دعـم  فـي  الخـارج  سـوريي  دور  تفعيـل   *

قضيتهـم. ونصـرة  الداخـل  فـي  أهلهـم 
الكبيـرة  الجهـود  المشـاركة فـي تنسـيق   *

السـورية. للقضيـة  العامليـن  مـع 
فسورية تـسـتــحق مـنا أكـــثـر

5( التأكيـد علـى ضرورة العلـم وأهميته في 
تطويـر وتقدم الأمم.

للمدرسـين  الثقافـي  المسـتوى  رفـع   )6
محاضـرات  إقامـة  خـلال  مـن  والمدرسـات 
المدرسـة  ضمـن  ونـدوات  عمـل  وورش 

وخارجهـا.
بذلـت جهـود جبـارة لإنجـاح هذه المؤسسـة 
ورفـع  بطلابهـا  والارتقـاء  التعليميـة 
مسـتواهم العلمـي والتربـوي، واسـتطاعت 
المصاعـب  مـن  كثيـر  علـى  التغلـب 
الإدارة  تحلـي  خـلال  مـن  والمعوقـات 
بالحكمـة ومعالجـة المشـاكل بوعـي وحزم.
شـاكرين لحكومـة قطـر وشـعبها مـا قدموه 
تجـاه  نبيلـة  ومواقـف  ومسـاندة  دعـم  مـن 
ثورتنـا المباركـة التي ستسـتمر إلـى النصر 
جيـل  صناعـة  فـي  وسنسـتمر  الله،  بـإذن 

النهضـة مـن أجـل مسـتقبل أفضـل.

إعداد حمزة الحمصي 

إعداد فريق صحيفة العهد 

إعداد الأمل الدافئ
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معتقلو الثورة

مشاهدات من الثورة

هزار بيانوني

وليد فارس

إعداد

بقلم

البيـــــــان اعتقـــال 

كلمـــات مـــن ذهـــب 

 ،1986 عام  مواليد  من  ريحان«،  »بيان  اسمي 
غير متزوجة، طالبة جامعية في قسم الجغرافيا، 
 215 العسكري  الأمن  فرع  قبل  من  اعتقلت 
 ،2012/09/25 بتاريخ  المداهمة«  »سرية 

وأفرج عني بتاريخ 2012/10/25.

الاعتقال الأول:
الأمن  قوات  قبل  من  الأولى  للمرة  احتجزت 
 2012 الثاني/يناير  كانون  شهر  في  السورية 
لمدة أربع ساعات ونصف، قاموا بالتحقيق معي 
والتأكد من ملفي الأمني ثم تم إطلاق سراحي.

الكمين:
من  الأمن  قوات  تمكنت  أن  بعد  الكمين  تم 
اختراق حساب »سكايب« لأحد أصدقائي وبعدها 

اخترقوا حسابي أيضا.
وعند مروري في »شارع بغداد« كما هو مخطط، 
أنا وصديقتي  علي  السلاح  وتوجيه  اعتقالي  تم 
لفرع  الأمن  بباص  اقتيادنا  تم  ثم  وصديقي، 
ونحن  »كفرسوسة«  في   215 المداهمة  سرية 

معصوبو الأعين.
البراء«  »لواء  في  الإعلامية  المسؤولة  كنت 
لمعرفة  اعتقالي  تم  لذا  الغوطة،  في  الموجود 
أحد  لكوني  المختطفين  الإيرانيين  مكان 

المفوضين في هذا الملف.
كلية  في  طالبة  باعتباري  المحقق  مني  طلب 
الأسرى  وجود  موقع  أحدد  أن  الجغرافيا، 
.»Google Earth« الإيرانيين باستخدام برنامج

جهاز  أمام  أجلست  أصدقائي،  عن  عزلي  تم 
 ،Google Earth صفحة  لي  وفتحوا  كمبيوتر 
هناك  كان  حيث  أرجف  بدأت  اللحظة  تلك  في 
الموقع  أحدد  أن  بانتظار  الجيش  من  ضابطان 

لكي يقوموا باقتحام الغوطة الشرقية.
وبدأت بتحديد الموقع على الخارطة وحددت لهم 

طريقا وأنا أعلم أن الجيش الحر سيتصدى لهم؛
 Google طريق  عن  لهم  طريق  برسم  فقمت 
به  متمركز  الحر  الجيش  أن  أعلم   ،Earth

-أرسلتهم إلى كمين.
قمت برسم الخارطة بيدي بعد أن أعطوني ورقة 

وسعدوا من النتيجة وقال لي أحد المحققين:
سعيدا  سيكون  الأسد-  بشار  -يقصد  »المعلم« 
ونحن  المعلومات،  هذه  أعطيتِنا  لأنك  للغاية 
نعلم أنه قد غرر بك، فتابعت وقلت أنني لست 
أطالب  وإني  الحالية،  بصورتها  الثورة  هذه  مع 

بالإصلاح؛ كنت أقول ما يريدون سماعه.
سألني الضابط –بعدما تأكد من مكان المزرعة 
في  الموجودة  السلاح  نوعية  عن  حددته-  الذي 

المزرعة.

حمــــص علـــــى مفتــــرق طـــــرق ..
رســـــالة إلى مــــن يهــــمه الأمــــــــــــر

أولا: لماذا تمترس الثوار داخل مدينة حمص؟ مع 
العسكرية في محافظة حمص،  الحملات  بداية 
وارتكب  عمرو«  »بابا  منطقة  النظام  دخل 
المجزرة المشهورة فيها بعد صمود الثوار شهرا 
ألا  الباقية  أحياء حمص  ثوار  قرر  كاملا، عندها 
لقصفها  سببا  تكون  لا  كي  بأحيائهم  يتمسكوا 
ومضايقة السكان فيها، فلما دخل النظام »كرم 
من  وأكثر  طفلا  عشر  ثمانية  ذبح  الزيتون« 
بكاملها  عائلات  ذبح  ثم  وامرأة،  مسنا  عشرين 
حي  مجزرة  ارتكب  ثم  »العدوية«،  منطقة  في 
الرفاعي والنازحين، وقتل في حي عشيرة »حي 
امتلأت  حتى  سكانه  من  تبقى  من  الشهداء« 
العرب«،  »وادي  في  مجازر  وارتكب  جثثا،  آباره 
وذبح من أبناء »البياضة« من ذبح، عندها قرر 
أحيائهم  من  بقي  ما  على  يحافظوا  أن  الثوار 
البقاء فيها، وعرف  وأن يدافعوا عمن اتخذ قرار 
الجميع أن الأمر لا يتعلق بمحاربة الثورة والثوار 
بل بتطهير عرقي بغيض، هدفه إكمال مشروع 
لطائفة  عاصمة  وجعلها  حمص  على  السيطرة 
قد  النظام  كان  الذي  المشروع  وهو  النظام، 
عنه  أعلن  ثم  طويلة  بسنوات  الثورة  قبل  بدأه 
عمل  إطار  في  الثورة  من  أعوام  قبل  وكشفه 
»حلم  بمشروع  حمص  أهل  عرفه  اقتصادي 
القديمة  حمص  في  الثوار  فتمترس  حمص«، 
الشياح،  وجورة  والقصور  والقرابيص  والخالدية 
محافظين  المناطق،  من  وسواها  بعلبة،  ودير 

بذلك على أرضهم وأرض آبائهم. 
أحيائها؟  الحصار على معظم  ثانيا: كيف فرض 
ما كان من النظام، إلا أن بدء بإحاطة المنطقة 
والآليات  الجنود  آلاف  وتوزيع  كلها  الجهات  من 
في محيط حمص للسيطرة عليها، ففرض بذلك 
نعيش  نحن  وها  كاملا،  حصارا  المنطقة  على 
الكامل  الحصار  ذلك  وأتى  عشر،  الثامن  شهره 
بعد حصار جزئي بدأه مع إنزال الدبابات والآليات 
الثائرة  المناطق  عن  فمنع  حمص  أرض  إلى 
وهجر  الخدمات  عنها  وقطع  تهريبا،  إلا  الطعام 
أهلها، وقتل من أبنائها خلال الأشهر الأولى من 
الثورة خمسة آلاف، ولم تسلم باقي أحياء حمص 
الوعر  ثوار  استقلال  ظهر  إن  فما  الحصار،  من 

صفحتي  على  محادثة  على  اطلعوا  قد  وكانوا 
على الفيس بوك أتحدث فيها عن صفقة سلاح، 
فقمت بالكذب كثيرا بما يخص تسليحهم وقمت 
بتضخيم عدد السلاح الذي يملكونه من قواذف 
أو ثلاثة،  اثنين  RPG وحشوات، ومضاد طيران 
الحر،  الجيش  من  الموجودين  العناصر  وعدد 

وعدد الرشاشات والذخيرة.
كنت أحرص على أن يتركوا صديقي وصديقتي 
بسلام وأن يكتفوا باعتقالي، فهمست لصديقي 
بجانبي لا تتكلم بأي شيء لأنهم لا يعرفون شيئا 
عملي  طريق  عن  تعرفني  إنك  لهم  قل  عنك، 
المدني في  الدفاع  لهيئة  التابع  المستشفى  في 
دوما وما حولها، وأنا أتحدث معه تفاجأت بوجود 
أدى  مما  وجهي  على  بصفعي  وقام  أمن  ضابط 
بالسباب  بالجدار خلفي، وبدأ  ارتطام رأسي  الى 
وبدأ بضربي بكلتا يديه وبعدها كان كل عنصر 
يقوم  الممر-  في  يمشون  -الذين  العناصر  من 
أني  وأحسست  انتفخ  وجهي حتى  على  بصفعي 

لم أعد أتحمل الضرب.
أخذني المحقق بعدها الى غرفة وطلب مني أن 
المؤلف  اعترافي  بكتابة  بدأت  اعترافاتي،  أكتب 
من خمسة أوراق، أخذ المحقق الأوراق الخمسة، 
بجانب  المهاجع  أحد  باب  على  وأجلسوني 
أيضا،  العينين  معصوبة  وهي  »نور«  صديقتي 
لا  بأن  وهددونا  خشبي  صندوق  على  وأجلسونا 
بأنني  تخبرهم  أن  لها  فقلت  بعض،  مع  نتكلم 
مسؤولة عن كل شيء وأنني ورطتها في العمل 

وأن تضع اللوم علي بالكامل.

التعذيب:
المحقق  وقام  أخرى  مرة  للتحقيق  واستدعوني 
السكايب  على  ومحادثاتي  اعترافاتي  بمراجعة 
قصة  أكتب  لم  لم  وسألني  عليها،  حصلوا  التي 
اعتقالي السابق وإن لي ملفا في فرع الخطيب؟ 

فأجبت مبررة أنكم تعرفون كل شيء!
هنا قام المحقق بسبي فقلت له »ما بسمحلك«، 
كتفي  على  بضربي  وبدأ  حديدية  بعصا  فأتى 
وأحميه  وجهي  أغطي  أن  أحاول  وكنت  اليسرى، 
واستمر بضربي حتى تخدرت يدي  الضرب،  من 

ورجلي.
كنت وحدي في غرفة التحقيق معه، قام بوصل 
جهاز التعذيب بالكهرباء وبدأ بصعقي بالكهرباء 
التركيز  بفقدان  فبدأت  سؤال؛  كل  توجيه  عند 
وأنا  صديقتي،  يقتل  سوف  بأنه  يهددني  وبدأ 
النفسي  التعذيب  فكان  جدا،  صديقتي  أحب 

أصعب بكثير من التعذيب الجسدي.
لا  كي  اعترفي  وقال  آخر  محقق  دخل  حتى 
أنا أعترف، فأجابني لا، أنت لا  نعذبك، فقلت له 

الجوانب  من  بهم  أحيط  حتى  قوتهم  وبانت 
ولم  والطعام،  الخدمات  الحي  عن  ومنع  كلها 
تسلم الأحياء الثائرة الأخرى التي لم يظهر فيها 
في  ووضع  عسكرية  بحواجز  فحوصرت  السلاح 
الأمنية  الأفرع  وصارت  عازلة،  جدران  محيطها 
ترمي جثث أبنائنا المعتقلين على تلك الحواجز 
كل يوم، وتضاعف رقم المحتجزات والمعتقلات 
والقتل  التهجير  حملة  في  واستمر  حرائرنا،  من 
الحصوية  مجزرة  فارتكب  المناطق،  وإفراغ 
قرية  »وهي  الدوير  مجزرة  ثم  المشهورة 
مسيحية شمالي حمص«، فقتل واغتصب وذبح 
وعلق على أشجار البساتين جثث القتلى بوقاحة 
في  الأسر  من  عدد  مع  ذلك  فعل  كما  وسفالة، 
وأسلحة  عسكرية  حملات  ثالثا:  الوعر.  بساتين 
»حمص  على  النظام  شن  وطيران.  كيماوية 
الحر،  العالم  في  تعرف  باتت  كما  المحاصرة« 
التركمان جنوبا  حملات عسكرية بدأت في باب 
وفي منطقة الخالدية شرقا وفي القصور شمالا،  
ثم في جورة الشياح في الوسط باتجاه الغرب، 
توثق  أن  الكلمات  تعجز  عسكرية  حملات  شن 
كانت  وحقد،  وإجرام  رعب  من  فيها  حصل  ما 
القذائف تهطل على المناطق المحتلة كالمطر، 
معنى،  من  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  كالمطر  نعم 
الدبابة  أن  حتى  مرابطين  حمص  شباب  وبقي 
البناء ذا الطوابق فيهبط فوقهم  تأتي فتضرب 
استطاعوا-  -إن  هامدة  جثة  رفاقهم  فيسحبهم 
أو يتركونهم -عن غير استطاعة- فيصير البناء 
لهم قبرا. صار النظام يطلق النار من رشاشاته 
عند  ما  أعلى  هذا  حمص  أبناء  فيقول  الثقيلة 
تقدمه،  ويصدون  فيقاومونه  وسقفه،  النظام 
أمر  عندهم  فيهون  الهاون  قذائف  يتلقون  ثم 
الرشاشات الثقيلة، فيقولون هذا أعلى ما عنده 
الميدانية  المدفعية  تأتي  ثم  لها،  فيتصدون 
عليهم  فيهون  الطيران،  ومضادات  والدبابات 
أمر قذائف الهاون، وهكذا حتى استخدم النظام 
أرض-أرض،  لديه من طيران وصواريخ  ما  كل 
استخدامها  سجل  التي  الكيماوية  والأسلحة  بل 
على مدينة حمص مرتين على الأقل، ومع كل 
هذا بقي أبناء حمص صامدين صابرين ثابتين، 
هانت عليهم أنواع الأسلحة وألوانها أمام عظم 

الهدف والتطلع.
 رابعا: شهداء لكل منهم دور عظيم ومهاجرون 

تقولين كل شيء.
أوراق  بشق  وقاموا  شاي  كوب  لي  أحضر  ثم 
جديد،  من  الكتابة  إعادة  مني  وطلبوا  الاعتراف 
كتبت،  التي  اعترافاتي  يقرؤون  مرة  كل  وفي 
إعادة  مني  ويطلبون  الأوراق  بشق  يقومون 
الكتابة حتى بدأت يدي تؤلمني من كثرة الكتابة.
كلها  المظاهرات  في  خرجت  إنني  له:  قلت  هنا 
مظاهرة  أول  من  دوما  مدينة  في  خرجت  التي 
مدينة  من  التصوير  وأغلب  تشييعا،  أفوت  ولم 
الفيديو،  مقاطع  ورفع  بتصويره  أنا  قمت  دوما 
العربية،  قناة  على  عرضا  تقريرين  وصورت 
وقمت بمرافقة الصحفيين الأجانب بدوما بصفة 
وتابع:  الدولة؟  ضد  أنت  لم  فسألني  مترجمة 
الدولة أعطتك منزلا ودرست في الجامعة، فقلت 
أصلا  والجامعة  الدولة،  جامعة  أدرس في  لم  له 
هي من أهم الأسباب التي دفعتني إلى إسقاط 
النظام، ثم طلب مني الحديث عن أول تظاهرة، 
اثنان؛  محققان  هناك  وكان  تماما  مرهقة  كنت 
لطيف  والثاني  والسباب  بالضرب  يقوم  واحد 

ويتكلم بطريقة مطمئنة.
اسمي  على  السجانون  نادى  التالي  اليوم  في 
للتحقيق، ومن هذا اليوم ولمدة ستة أيام ونصف 
كنت أستدعى يوميا لجلسة تحقيق مدتها تتراوح 
المحقق  وكان  يوميا،  ساعة   12 الى   10 بين 

يتعب وأنا لا أتعب.
لنصف  معي  التحقيق  تم  السابع  اليوم  في 
أقوالي  أخذ  بعد  التحقيق  وتوقف  فقط  يوم 
بدأوا  معي  التحقيق  من  الانتهاء  بعد  كاملة، 
فقط. ونصف  ليوم  نور  صديقتي  مع  بالتحقيق 
سريعين  سؤالين  توجيه  تم  الثامن  اليوم  وفي 
بعدها  أطلب  ولم  معلومة محددة،  ليتأكدوا من 

للتحقيق أبدا. 
رأيت إضبارتي لديهم وكانت كبيرة جدا وحذرني 
الايرانيين  عن  معلومة  أي  ذكر  من  المحقق 
أنسى  أن  مني  وطلب  الزنزانة،  في  لزميلاتي 

موضوعهم.

الزنزانة:
كانت أبعاد الزنزانة 3*2 متر.

وكان موقعها بجانب معتقلات الذكور مما أزعج 
فكرة  من  متضايقين  كانوا  الذين  السجانين 
وجود نساء في هذا المعتقل، ولكن بسبب تهمنا 

الخطيرة تم ايداعنا في فرع 215.

الطعام:
والعدد  معتقلات  تسع  الزنزانة  في  عددنا  كان 
أن  علما  جيدا،  كان  النوم  ووضع  متبدلا،  كان 
النساء،  الفرع 215 لم يكن مخصصا لاستقبال 

ومعتقلون، وفي كل يوم كانت حمص تقدم من 
وأعظمهم  الناس  أطيب  من  مجموعة  أبنائها 
مجالات  في  معتقلون  هذا  وفوق  وصنعا،  عملا 
في  العاملين  ومن  المختلفة،  الثوري  العمل 
أرغموا  شبابا  حمص  افتقدت  أيضا  الثورة 
وكان  متعددة،  لأسباب  الهجرة  أو  السفر  على 
معظمهم من المثقفين، كان لهؤلاء مهمة ثورية 
مجموعه  في  ينعكس  وعمل  إنسانية  ووظيفة 
على نواحي الثورة وسيرها في حمص وسورية، 
ما إن مضت الأشهر الأولى من الثورة حتى صار 
رقم الشهداء خمسة آلاف شهيد؛ خمسة آلاف من 
الشهداء ومخيم اليرموك -الذي تضربه المجاعة 
اليوم ويسطر أبطاله صورا عظيمة من الصمود 
والثبات- كانت محاله التجارية المشهورة ماتزال 
مايزال  النظام  وكان  الفجر،  إلى  أبوابها  تفتح 
إمرته،  تحت  وانصياعها  له  حلب  بتأييد  يتغنى 
وليس لذكر ذلك انتقاص في حق هذه المناطق 
حجم  لتوضيح  بل  الأبية،  الصامدة  المجاهدة 
جذوره  ومعرفة  حمص  به  مرت  الذي  الإنهاك 
نصف  من  وأكثر  شهيد  آلاف  خمسة  الزمنية؛ 
قدمتها  فقط،  الأولى  الأشهر  في  نازح  مليون 
حمص تكلفة لإذكاء نار الثورة في باقي مناطق 
سورية  أرجاء  في  النار  اشتعلت  ولما  سورية، 
المختلفة كانت أغلب أحياء حمص المدينة ترزح 
بدأت  التي  العسكرية  والحملات  الحصار  تحت 
تتعايش معها لتصبح اعتيادية كأي عادة أخرى.

وفي  حمص  مدينة  واجهت  تحديات  خامسا:   
في  تدور  واسعة  معارك  كانت  حمص،  محيط 
الحصن  قلعة  وفي  وقراها،  العظيمة  القصير 
ريفيها  وفي  العزيزتين،  الصامدتين  والزارة 
الشرقي والشمالي، وقد نظم أبطال هبوا لنصرة 
لفك  متعددة  عسكرية  حملات  ونجدتها  حمص 
حليفا،  لهم  يكن  لم  النجاح  لكن  عنها،  الحصار 
إما لسوء تخطيط أو لضعف عزيمة أو لتهاون في 
تقدير الموقف، أو لعجز تام عن التقدم للنصرة، 
كذلك حاول ثوار المناطق المجاورة أن يتقدموا 
كما  الأمر  من  منعهم  مسؤولياتهم  ثقل  لكن 
حصل مع ثوار الوعر، وبسبب الحصار ولأسباب 
منع عن حمص  بحتة،  أنها سياسية  نرى  أخرى 
الأوسا  مضادات  كانت  فبينما  والعتاد،  السلاح 
وبينما  دمشق،   ريف  في  الطيران«  »منظومة 
ريف  في  »شيلكا«  الطيران  مضادات  كانت 

وكانت نوعية الطعام المقدم سيئة جدا وقديمة 
وفاسدة، مما أدى الى نقص جماعي في أوزاننا.

تعذيب المعتقلين الذكور في الفرع:
يتم  المعتقلين  تعذيب  على  التركيز  كان 
ولاسيما  ليلا،  عشر  الحادية  الساعة  بعد  مساء 
إلى  تعذيبهم  يؤجلون  حيث  الجدد  المعتقلين 
نكن  لم  جميعها  الزنزانات  إغلاق  بعد  الليل، 

نستطيع النوم من شدة صراخ المعتقلين.

من الجماعية الى الإفرادية:
اعتقالنا  من  والعشرين  الحادي  اليوم  ليل  في 
باب  طرق  ليلا،  عشرة  الحادية  الساعة  وحوالي 
أسوأ  هو  الذي  السجن  مدير  ودخل  الزنزانة 
»شرشبيل«،  لقبه  وكان  الفرع  في  شخص 
وطلب مني ومن نور أن نأخذ أغراضنا كلها من 
زميلاتنا  بتوديع  فقمنا  معه،  نأتي  وأن  الزنزانة 

المعتقلات.
عن  بالدفاع  فبدأنا  يبتسم  وهو  بالتهديد  وبدأ 
طلب  عندما  فتفاجأنا  شيئا  نقل  لم  أننا  أنفسنا 

منا الدخول إلى ممر مهجع الشباب!
ووجدنا حراسة مشددة، وأن فتحات التهوية عند 
زنازين الشباب كانت مغلقة، أدخلونا على زنزانة 
ويوجد  بالحشرات،  مليئة  متر   1  *  1,5 أبعادها 
بها فتحة تهوية واحدة 10 *15 سم، وبطانيتان 
يوجد  ولا  مرمية،  ماء  وزجاجة  الأرض  على 
الزنزانة  إلى  الدخول  مني  وطلبوا  ضوء،  فيها 
المنفردة. وفي اليوم التالي أتى »أبو أحمد« وقال 
لنا -وكانت الساعة حوالي الثالثة ظهرا- حضروا 
أعيننا  و«طمشولنا«  أغراضكم،  وخذوا  أنفسكم 
ولأول مرة قيدوا أيدينا »بالكلبشة« وأخذونا إلى 
ثم  لمدة نصف ساعة،  وانتظرنا  التحقيق  غرفة 
أتوا وأخذونا إلى مصعد ونزلنا من المبنى واتجهنا 
الى مبنى ثان، صعدنا إلى الطابق الأول ودخلنا 
إلى غرفة فيها طاولة ومروحة وهي أشبه بغرف 
الساعة. يقارب  ما  هناك  تركنا  ثم  التحقيق، 
أخرى  بسيارة  وأركبونا  المبنى  خارج  أخذونا  ثم 

»كابين« وفيها معتقلون: 3 نساء و 3 رجال.

صفقة تبادل الأسرى:
تحت  بنفق  نزلنا  ثم  دقائق  عشر  لمدة  تحركنا 
نزلنا  حين  وسمعت  معتما،  مدخلا  كان  الارض، 

صوت امرأة تتعرض للتعذيب وتصرخ!
وقادني  يدي  من  أمسكني  و  العناصر  أحد  جاء 
أزالوا  هنا  كبيرة،  قاعة  إلى  دخلنا  ثم  ونور  أنا 
قاعة  إلى  أدخلونا  ثم  عنا،  والعينين  اليدين  قيد 
كاملة  بصورة  معنا  المعاملة  تغيرت  وهنا  أخرى 
فاستقبلونا استقبالا جيدا، وتغيرت لهجة الخطاب.

إدلب، وبينما كانت مضادات الدروع »كونكورس 
وبينما  ودرعا،  حلب  في  وغيرها«  وميتس 
كان  الزور،  دير  في  والمدافع  الصواريخ  كانت 
بالحبة  الروسية  طلقات  يجمعون  حمص  ثوار 
القادمة،  العسكرية  الحملة  لمجابهة  الواحدة 
المشتعلة  غير  الجبهة  على  المقاتل  وكان 
للمقاتل  فيعطيه  الاحتياطي  مخزنه  ينزع 
بدائية  ورشات  وكانت  المشتعلة،  الجبهة  على 
التي  الهاون  وقذائف  الطيران  صواريخ  تتصيد 
لم تنفجر فتحولها إلى ألغام وقنابل تستخدمها 
شح  هذا  كل  وفوق  المختلفة.  الجبهات  على 
الشجر  أوراق  صارت  حتى  والطعام،  الغذاء  في 
حمص  لأهل  طبيعيا  طعاما  الأرض  وحشائش 
أعظم  من  البرغل  وصار  المحاصرين،  وثوارها 
الوجبات، وصارت اللحوم والفواكه والحليب من 
الماضي، وإذا أصيب شخص طال شفاؤه  ذاكرة 
المفعول  شديد  الدواء  صار  حتى  الغذاء  لنقص 
مخزونه  لضعف  جرحه  في  تأثيره  يعطي  لا 
الغذائي. كذلك واجهت حمص المحاصرة، تحديا 
الكلفة  عظم  فمع  والتمويل،  الدعم  في  كبيرا 
التي تتطلبها المعارك، كان الشاب المعيل لأهله 
يقاتل على جبهته وعينه تتطلع إلى تأمين دخل 
مكان  في  مأوى  إيجاد  على  وإعانتهم  لأسرته 
لدعم  حمص  أهل  من  كثير  وانبرى  النزوح، 
الثورة فيها -جزاهم الله خيرا- وآتت ثمارها في 
الأموال  هذه  أضعف  مما  ولكن  الأوقات،  أغلب 
من  فمنهم  وممول،  داعم  كل  تفكير  طريقة 
يريد  من  ومنهم  كذا  لأنه  فلانا  يدعم  أن  يريد 
الاسم الفلاني، ومنهم من يريد أن يتدخل في 
أصغر التفاصيل، ومنهم من يظن أنه يضع رأس 
مال في تجارة دنيوية ينتظر منها ربحا ومكسبا. 
عظم  إلى  وأضاف  مصيبة  المصائب  زاد  ومما 
البلاء بلاء أشد وأكبر، أن إخوة يدعون أنهم من 
أبناء جلدتنا صار همهم تجميع السلاح وتقوية 
المسفوك  الدم  متجاهلين  ونفوذهم  أسمائهم 
والثكالى،  الأيتام  وصرخات  حمص  أبواب  على 
بحجج  حمص  سلاح  استحل  غيرهم  أن  كما 
العراق  »دولة  تنظيم  به  قام  ما  آخرها  كثيرة، 
لنصرة  مخصصة  أسلحة  بمصادرة  والشام« 
اليوم،  كلماتي  أوجه  هؤلاء  إلى  وليس  حمص، 
الباكيات،  نواح  سماع  عن  آذانه  صمّت  فمن 
أصم  فإنه  الأطفال،  وبكاء  العفيفات،  وصرخات 

برتبة  ضابط  ومعهم  الشبيحة  من  اثنان  دخل 
 3 دخل  ثم  كأعدائه،  إلينا  ينظر  وكان  عقيد 
منهم  اثنان  أجنبية،  جنسيات  من  أشخاص 
على  اطمأنوا  »بولند«  اسمه  أحدهما  تركيان, 
عن  معنا  كن  اللاتي  المعتقلات  وسأل  صحتنا 
وهنا  أيضا،  دوما  من  أنهم  فعلمت  أسمائهمن 
وابتسمت،  تبادل،  صفقة  ضمن  في  أننا  علمت 
وقام بولند بأخذ صورة فوتوغرافية معنا بغرض 
الذكرى بحسب ما قال، ولكنني أعلم أنها بغرض 
حفظ صورتنا ضمن عملية التبادل، ثم أخبرني 
أنه بإذن الله ستكونون مع أهلكم، ثم انصرفوا، 
صعدنا  أخرى،  مرة  يدينا  بتقييد  العناصر  فقام 

بالسيارة وعدنا إلى كفرسوسة الفرع 215.
المنفردة  الزنزانة  إلى  وعدنا  بالمصعد  وصعدنا 
جاء  والأعين.  اليدين  قيد  لنا  وفكوا  نفسها، 
أنفسنا  نحضر  أن  وأخبرونا  بعدها  السجانون 
أو  الدنيا  تلفزيون  مع  مصور  لقاء  لتصوير 
دوما،  مدينة  عن  لنتكلم  السوري  التلفزيون 
ووافقت تحت الضغط ولكي أخرج أنا وأصدقائي 

من المعتقل.

الإفراج:
الفرع  بوابة  وفتحت  الأمني  الباص  إلى  صعدنا 
ينزلونا  أن  توقعت  وكما  المفروض،  من  وخرجنا، 
عندما  العادة  جرت  كما  كفرسوسة«  »دوار  عند 
في  مشينا  ولكننا  المعتقلين،  بإخراج  يقومون 
عصبة  تحت  من  الرؤية  استطعت  جبلي،  طريق 
العين حتى وصلنا إلى مدخل فيلا بين الجبال يوجد 

فيها رجال مسلحون وعليها حراسة على الأسوار.
واليدين،  العين  عصبة  وفكوا  ونور  أنا  أنزلونا 
التفاوض  تم  الذين  المعتقلون  أيضا  معنا  وكان 

عليهم في جلسة التصوير.
دخلنا إلى الفيلا وكانت فخمة من الداخل وفيها 

لوحات فنية.
لنا الأمانات في ظروف، فأخذت هاتفي  أحضروا 
النقال لأحاول الاتصال بأهلي، في هذه اللحظة 
التركية  المنظمة  من  و«عزت«،  »بوران«  دخل 
في  الإيراني  السفير  دخل  ثم  علينا،  واطمأنوا 
وبدأ  لنا،  والتودد  معنا  بالكلام  وبدأ  دمشق 
بالقول »إن عدونا وعدوكم واحد وهو إسرائيل«، 
التزمنا الصمت ولم نرد عليه، ثم خرجنا ووصلنا 
»وهو  الباص  سائق  فتوقف  المليحة،  حاجز  إلى 
الفرع  علامة  وأزال  الباص  من  ونزل  ضابط«، 
لبولاند  وقال  الباص،  على  الملصقة  الأمني 
فيها  يوجد  منطقة  من  اقتربنا  إننا  وعزت: 
إليها، وطلب  أدخل  لن  وأنا  إرهابيون ومسلحون 
داخل  الباص في  يقودوا  أن  بولاند  أو  من عزت 

المليحة.

من ذلك عن سماع بضع كلمات من ثائر يسرد 
سياسية  مؤسسات  سادسا:  تأريخا.  للتاريخ 
عن  يتابعون  ووجهاء  معارضة  وشخصيات 
شخصيات  ثمة  كان  الأيام،  هذه  كل  وفي  قرب 
ومثقفون  شرعي،  علم  وطلاب  سياسية 
حمص  في  يحدث  ما  تتابع  ثورية،  وشخصيات 
إعانة  في  معظمهم  أسهم  وقد  تطورات،  من 
أهل حمص على الصمود والثبات والصبر، لكن 
تجاوزتهم  بل  منهم  أكبر  كانت  الدولية  اللعبة 
على  مرت  كما  عليهم  فمرت  طاولة،  غير  إلى 
سورية كل الحيل التي مارسها المجتمع الدولي 
السورية،  القضية  حل  من  التهرب  في  والعربي 
تجر  ولم  لهم  قدمت  التي  الوعود  تحترم  فلم 
التقدمات التي كانوا ينتظرونها، مما أضعف تلك 
المؤسسات وجعل هذه الشخصيات في صدام مع 
مجتمعهم الثائر فتحطموا شر تحطم، وتكسرت 
الثوار،  إخوانهم  وبين  بينهم  الاحترام  صخور 
وورقة  الدولية  الرغبة  من  جزء  أيضا  هذا  وكأن 
هذه  تكن  لم  الحالات  بعض  وفي  أوراقها.  من 
على  الملقاة  المسؤولية  عظم  عند  الشخصيات 
عاتقها، أو عند تطلعات شعبها الثائر، أو الوعي 
الحقيقي لما يحاك للسورين، ولما يجري عليهم 
طرف  لكل  العليا  المصالح  باسم  تلاعبات  من 
في  سابعا:  باللعبة.  شاركت  التي  الأطراف  من 
أن  وبعد  الموقف  وتطورات  العدية  حمص  واقع 
عبرت حمص الصامدة العدية كل هذه المسافة؛ 
أولا،  المجرم  النظام  حلق  في  شوكة  فاستقرت 
تقسيم  أراد  من  كل  وجه  في  شوكة  ثم  ومن 
وغيرهم  وإيران،  روسيا  رأسهم  وعلى  سورية 
من الدول التي كان همها الأول هو »ألا يرتكب 
ثوار حمص مجازر بحق الأقليات فيها«، وسمحوا 
مجزرة  سبعين  من  أكثر  يرتكب  أن  للنظام 
بحق  حمص  محافظة  من  مختلفة  مناطق  في 
الأكثرية التي ما خرجت إلا هربا من الظلم وطلبا 
بحياكة  الدولي  المجتمع  بدأ  والإنصاف،  للعدل 
إليها  النظر  التي صار  ليواري سوأته  ثوب جديد 
اعتياديا من عظم انكشافها على الناس، وبانت 
الجلد من شدة كذبه وتلاعبه  عظامه من تحت 
أصحاب  ذلك  في  وشاركه  السوريين،  بعواطف 
ظلما  الثورة  على  حسبوا  ممن  الضيقة  النظرة 
وعدوانا، الباحثون عن المجد أو المال واللامبالون 
وأصحاب الفتن والذين غرتهم الدنيا وتثاقلوا إلى 

للجيش  حاجز  أوقفنا  المليحة  إلى  دخلنا  عندما 
الباص »مفيم« ونوافذه مقفولة،  الحر، علما أن 
يد  على  نمت  لم  إن  لها  وقلت  نور  خاطبت  هنا 
القوات النظامية فسنموت على أيدي الجيش الحر، 
لأننا كنا في باص أمني ومن الممكن أن يحصل 
نار. لإطلاق  ونتعرض  الموضوع  في  التباس 
هو  الأول  طريقين  بين  بالمرور  وخيرونا 
طريق  أو  وقصف  حرب  فيه  ويوجد  دوما  طريق 
يوجد  جسرين  طريق  على  ولكن  »جسرين«، 

حاجز أمني للقوات النظامية.
على طريق جسرين  الحاجز  إلى  بالباص  وصلنا 
الباص وبدأ أحد الضباط بالتحقيق  فأنزلونا من 
معنا، وبعد مرور ساعة وربع سمحوا لنا بالمرور، 
رابعة  مرة  أوقفنا  دقائق،  لعشر  مسيرنا  وبعد 
قال  الحاجز  وعند  الحر،  للجيش  حاجز  على 
إلى  سنتابع  بل  هنا  نتوقف  لن  بأننا  عزت  لي 
من  أكثر  الاحتمال  أستطع  لم  ولكنني  جسرين، 
النظامي  للجيش  آخر  حاجز  لنا  يظهر  وأن  هذا 
في طريقنا لجسرين، وأخبرته بأنني سأنزل هنا 

وسأكمل مشيا إلى بيتي في دوما.
فقام عزت بالقول إنكم مازلتم مطلوبين بصورة 
المعارض،  نشاطكم  بسبب  للاعتقال  خطيرة 
ثم  أهلك  تري  لكي  دوما  إلى  سنوصلك  وأننا 

سنخرجك إلى تركيا.
أن  وأخبرنا  بالباص،  نصعد  أن  عزت  منا  طلب 
أتوجه  أن  تقتضي  كانت  التبادل  صفقة  شروط 
دمشق  مطار  إلى  مباشرة  أهلي  أرى  أن  بعد 

الدولي إلى تركيا.
عائلتي  مع  أكون  لن  لأني  بالبكاء  بدأت  وهنا 
وأن مدينتي مدمرة وأن أصدقائي قد قتلوا وتم 
أفراد عائلتي، عدت وصعدت  اعتقال بعض من 
الى جسرين تركنا عزت  بالباص وعندما وصلنا 
وأصبحنا  دمشق،  إلى  أدراجهما  وعادا  وبولاند 

بعهدة لواء البراء.
غيرنا ملابسنا للتأكد أنها لا تحتوي على أجهزة 
الليلة ولم  إلى منزل لقضاء هذه  تعقب. وأخذنا 

أستطع النوم.
نقلت  آخر، ثم  إلى منزل  نقلنا  التالي  اليوم  في 
مرة أخرى لأرى عائلتي، وكانت أجمل لحظة في 
اعتقالي  بعد  وأخوتي  أمي  رأيت  عندما  حياتي 
أودعهم  أن  مضطرة  كنت  نفسه  الوقت  وفي 

للذهاب إلى تركيا.
وكانت وقتها مدينة دوما تشهد حال نزوح، وأنا 
لا أستطيع النزوح مع أهلي، كل هذا دفعني إلى 
تركيا  إلى  الذهاب  دوما وعدم  البقاء في مدينة 

كما كان مخططا.
بوتيرة  الثوري  وعاودت نشاطي  دوما  بقيت في 

أكبر من قبل الاعتقال.

الأرض، وبعد أن وصل أبناء الثورة في حمص إلى 
قمة جديدة من قمم التعب والإنهاك لم يكونوا 
الأفق  بدأ بعض »ضيقي  أدركوها من قبل،  قد 
وأصحاب الحسابات غير الثورية« بتقديم عروض 
القتال  لوقف  عقد هدنة  أو  النظام  مع  للتصالح 
عليه«، مستفيدين  كانت  ما  إلى  الحياة  و«إعادة 
ومستندين  المدينة  تعيشه  الذي  الواقع  من 
لا  العسكري  الحسم  أن  منها  مختلفة  ركائز  إلى 
يمكن أن يحدث في المدى المنظور، وأن الكلفة 
أعلى  حمص  في  الثورة  تقدمها  أن  يتوقع  التي 
من السابق، وبأن الأوضاع صارت أصعب من أن 
تطاق، وغيرها من الإسنادات التي فيها من الحق 
المرارة  من  فيها  لكن  جزء،  الباطل  ومن  جزء، 
أوضاع  طرق  مفترق  على  ثامنا:  وأجزاء.  أجزاء 
وإلى  مفترق طرق،  إلى  وثوارها  أوصلت حمص 
بعض  أن  المؤسف  لمن  وإنه  الخيارات،  دراسة 
فيه،  ما  والأسى  المرارة  من  فيه  الخيارات  هذه 
القتال تحكمه ردات الأفعال ذاتها  خيار بمتابعة 
من الأطراف المساندة والداعمة والمحسوبة على 
إلى  تؤدي  التي  بالتهدئة  وخيار  جميعها،  الثورة 
إعادة  وإلى  المشين،  الدولي  التخطيط  منزلق 
تأهيل نظام الأسد ومحاولة تجميله للسوريين، 
مؤلم،  واقع  معطيات  ضمن  بالصمود  وخيار 

وخيارات أخرى. 
كره  وهو  القتال  عليكم  »كتب  تعالى:  الله  قال 
نبدأ  أن  هو  وأكثر  أكثر  نكرهه  ما  ولكن  لكم«، 
بالتفكير في وجود نظام مجرم لم يعرف التاريخ 
أبشع من جرائمه وأفعاله وممارساته، وإن حال 
أبطال حمص اليوم: سأحمل روحي على راحتي 
............ وألقي بها في مهاوي الردى فإما حياة 
يغيظ  ممات  وإما   ................ الصديق  تسر 
من  كثيرا  طياتها  في  تحوي  خيارات  العدى، 
التضحيات، وقرار تنعكس تبعاته على كل أهل 
حمص من دون استثناء، واختيار وإن كان سيتمه 
البعض إلا أن لجميع من قصر في نصرة حمص، 
ممن تركها وغادر معطيا لها ظهره أيا كان سببه، 
شارك  ممن  أو  متفرجا  الحياد  على  وقف  من  أو 
عن بعد ظانا أن الثورة تدار بواسطة »البلوتوث 
والويرلس«، ومهما كان الخيار المستقبلي، فإنه 
مايزال أمام كل من أراد التغيير فرصة لما يريد؛ 
فرصة ليست دائمة ولا مستمرة، بل ربما تأتي 

للمرة الأخيرة. 
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يخاف من قصيدة ويكره الكتاب
تخيفه القوافي وثورة المنافي، 

ووثبة الشباب 
هو ظالم ومدع وكاذب مرتاب

من دمعة اليتامى وآهة السجين
من غصة وحسرة ولذعة الأنين

قد رصعوا تيجانه ودبجوا قصائد المديح! 
إن نام قالوا: ساهر، عيناه لا تنام

أو غاب قالوا: حاضر يبحث عن يتيم 
هو ظالم ومدع وكاذب لئيم 

لديه ألف جوقة وشاعر وزامر 
ومادح كذاب

يخاف من مروءة تبدو على الرجال 
ومن بزوغ نجمة تهدي من الضلال

 فجمع الأوشاب وجاد بالألقاب 
وصار كل مدع يقول ما يريد ينال ما يريد!

وصار كل خائن في ذلة العبيد
يقول ما يريد ينال ما يريد 
وصار كل تافه يهز بالسنان

يدعو إلى الطعان
وصار كل جاهل وخامل »رويبضه«

قول للناس: اخرسوا فيخرسوا؟! 
وصفقوا، وطبلوا وزمروا 

ومن شراب الذل هيا فاحتسوا فيحتسوا 
وسيقت الجموع لتعلن الولاء وأنها الفداء

ويضحك الأتباع 
ويعلمون أنه ليس سوى النفاق 

وأنها ليست سوى البضاعة
التي يجيدها الرفاق

لكنهم راضون قانعون
ما دام هذا الدور رغم بؤسه

يرضى به قارون
فلينتظر كل الذين أودعوا السجون

كل الذين شردوا 
فساعة الخسف التي نرقبها بالصبر والمصابرة

بالسر والمجاهرة هي قادمة.. هي قادمة.

الرويبضة: الرجل التافه الحقير

أفكر يا صاحبي في ذكرى ارتحال الشهداء ..
هـــؤلاء الذين يقضـــون مضجعـــي كل يوم 

.. تزيد  أو  مـــرة  ألف 
لـــو أنهـــم ينظـــرون إلينـــا، تدمـــى قلوبنا 
ونحـــن نعـــد الأيـــام طويلة مـــن بعدهم.. 
اليـــوم مضى علـــى الرحيل يوم.. أســـبوع.. 

.. عام  شـــهر.. 
والأدهـــى أننا لا ننســـى.. كلمـــا تعتقت بنا 

.. أكثر  نتذكـــر  الذكرى 
نمســـح على القلـــب بمـــا تركوا لنـــا.. فلا 

اشـــتياقا.. إلا  ابتعادهم  يزيدنـــا 
هل في وســـعك أن تنســـى من يتمشى في 

دمك؟
فقط لـــو أنهم ينظـــرون.. عـــل ضحكاتهم 

تمطـــر على حزننـــا الجديب !
حيـــن كنـــت صغيرة لـــم أعـــرض يوما عن 
فكـــرة أن الجنـــة نجمـــة مرصعـــة أرضهـــا 
بقناديـــل صغيـــرة، لا يتعـــدى الواحد منها 

.. الأنملة  حجـــم 
وحيـــن يصعد من نحب إليهـــا، يقضي يومه 
متكئـــا على بطنـــه ينظر بشـــفقة إلى أهل 

الأرض ..
التفكيـــر  هـــذا  يبارحنـــي  ولـــم  كبـــرت 
الطفولـــي.. إلـــى اليـــوم مـــا أزال أعتقد أن 
»حمـــزة الخطيب« يســـتلقي علـــى بطنه.. 

ويضحـــك كثيـــرا لبكائنـــا!
اليـــوم فقـــط أعـــرف أن حـــواف الجنـــة قد 
امتلأت بمـــن يتفـــرج علينـــا.. لا! لعلهم لا 

.. يفعلون 
البكاء،  أن الأرض مســـتقر  لأنهم يعرفـــون 

فأي شـــيء سيشـــدهم إليها؟
اليـــوم والأمس والغـــد وبعد الغـــد.. صارت 
لتجديد  وموعـــدا  لرحيلهـــم..  ذكـــرى  كلها 
العهـــد مع الحلـــم المحمول فـــوق أكتافنا ..

وأنـــا أســـألهم يا صاحبـــي.. فـــي ذكراهم 
التي لا تموت.. أن يبتســـموا فـــي وجه هذا 

.. الكون  وهـــذا  العالم 
أســـألهم فقط أن يمـــدوا لنا يدا مـــن نور.. 
تمســـح ولو بعض الشـــيء علـــى صدر هذا 
العالم كـــي يتخلص ولو قليـــلا من عتمته !

ولـو أنهـم.. فقـط لـو أنهـم ينظـرون إلينـا.. 
عـل ضحكاتهـم تمطـر علـى حزننـا الجديب !

في  ومصحفه  زنده  على  ســـلاحه 
ترى  الحـــرب  ســـاحة  في  جيبه... 
ســـلاحه بيمينـــه، وفـــي لحظات 
سكونه يمســـك مصحفه باليمين 
ذاتها مرتـــلا آيات القـــرآن... هذا 
المجاهـــد الذي اشـــترى جنة ربه 

بروحة ونفســـه.
مجاهـــدان مرابطان علـــى إحدى 
/ ريف  الأكـــراد  الجبهات في جبل 

للاذقية ا

تعليق: عائشة فخري

فــــي لحظــــة مقيتة، تعبــــر روحي فكــــرة تحيلنــــي إلى ذرة 
متناهيــــة الصغر تتقاذفها رياح الآراء، فــــكل ما حدث ويحدث 
لعبــــة عبثية في قمــــة القســــوة، إن ادعى أحد أنــــه امتلك 
بدايتها فلا يســــتطيع أحد أن يدعي امتلاكــــه لنهايتها، فهل 
كانت الثــــورة في وطني حلمــــا كبيرا جميلا افتقــــد الخطة؟! 
وفــــي لحظة عبــــور هــــذه الفكرة تــــدور من حولــــي عجلة 
الأحــــداث، وتجذبنــــي مجريات الأمــــور: عدد الشــــهداء الذي 
يرتفع، شــــر البراميل الممتلئــــة موتا، وذلك الحــــزن القاتل 
في عيــــون الأطفال، ودمــــوع الرجال التي تفلتــــت من قيود 
الكرامــــة، ونســــاؤنا وهمومهن التــــي تفطر القلــــوب... ألم 
تذوب عضلــــة القلب في حضرتــــه، ليحتل العقــــل والتفكر 
المقدمــــة، مــــا من بديل عــــن أن ألجم نفســــي، أدوس على 
مكابــــح التفلت التي طالمــــا تمرنت عليهــــا، وأنعطف بفكري 
إلــــى الاتجاه الــــذي يمثلني... فــــي مثل هذه الأيــــام كانت 
اختارتهم  الذيــــن  الصبغــــة، وكل  الثورة نقيــــة، ملائكيــــة 
الســــماء كانوا إلــــى الطهر أقــــرب، وكانوا في قوة الإنســــان 
النموذجــــي، لا ذاك الأحــــرص علــــى »حياة«. كانــــوا المثال 
النموذجي للإنســــان الذي آمن بــــأن الحيــــاة إذا ما خلت من 
قيمتهــــا ومن روحهــــا، فهي حينئذ شــــبه حياة، لا تســــتحق 
العيــــش، إنما يكــــون الفخــــر فــــي تغييرها طلبــــا للحرية 
والعدالة والكرامة والارتقاء، مهما غــــلا الثمن، وإلا ما كان رب 
الكــــون وصف قوما اســــتكانوا للطغيان بالقوم الفاســــقين... 
ليس حجم الألم فــــي المقياس الإيماني والحضاري مقياســــا 
لخطئنــــا أو صوابنا، بل المقيــــاس الحقيقي هــــو النظر إلى 
المســــافة التي تفصل بيننــــا وبين الفعل الــــذي يقربنا من 
روح إنســــانيتنا.. أولم تصنف حادثة الإفــــك -على الرغم من 
الهــــزة الاجتماعيــــة التي أحدثتهــــا، وعلى الرغــــم من الأذى 
النفســــي الذي تركته- في قائمة ما هو: »لا تحســــبوه شــــرا 
لكــــم بل هو خير لكــــم«؟! ضروريــــة هي العــــودة إلى تلك 
المعاييــــر، لكي لا يشــــط بنا الألــــم، وتنحرف بنا المأســــاة 
عــــن التقييم الأســــلم.. وحيــــن نود إحصــــاء الخيــــر الذي 
تركته الثــــورة، فإن علينا أن نســــتدل عليه فــــي بقعة تبعد 

قليــــلا عن منطقة الألــــم والعويل... فسنشــــهد هناك حراكا 
تفاعليا للشــــعب، وسنشــــهد محاولات حثيثة للعمل في إطار 
جماعي ومؤسســــاتي يغطــــي المجالات المختلفــــة، فيمنحنا 
هــــذا الفرصة لاكتشــــاف نواقصنا، ونقاطنا الســــلبية ويضع 
عللنا تحــــت المجهر، ويجعلنا نشــــخص أمراضنا تشــــخيصا 
ســــليما.. والتشــــخيص الصحيــــح ووضع اليد علــــى مواضع 
الألم هو -بلا شــــك- بداية الإصلاح، وسنشــــهد حركة نادرة 
التي كانــــت راكدة، وتافهــــة، وفارغة؛  النســــوية  للتجمعات 
فقــــد أدركت كثيــــرات منهــــن أدوارا حضاريــــة مناطة بهن 
لا تقل أهميــــة عن أدوار الرجل، وانحســــرت تلك الشــــكوى 
من ذهاب الرجــــال بالعمــــل والمهمات كلهــــا، واختفت نبرة 
الاســــتجداء عن الشــــفاه الأنثويــــة...  قضية مهمــــة أخرى 
نكتشــــفها بعيــــدا عن بقعة الألم، ســــقوط كل مــــا دعا إليه 
عدونا الذي قســــم وجزأ هــــذه الأمة، فمازالــــت على الرغم 

مــــن التقصيــــر أمة تهفــــو إلى العــــون المتبــــادل، وتتبادل 
مشــــاعر الرحمــــة في مــــا بينها، وهــــي ليســــت بعيدة عن 
معنــــى الجســــد الواحد لو تركــــت تمارس حريتهــــا من دون 
أن تزج السياســــة برأســــها الملوث.. وســــنتعلم أيضا طرقا 
كثيرة للفشــــل السياســــي، وصورا كثيرة للخيانات، وسنكون 
أكثــــر وعيا بأســــرار لعبة المصالــــح، وبكيفيــــة تصنيع عدو 
منــــا... ولربمــــا كان الأفضل من كل هذا هــــو إدراكنا ووعينا 
بمخاطر الجهل الــــذي يصنع التطرف، ويعلــــي راية التكفير، 
ويقصــــي الرحمة عن التعامل بين البشــــر، ويقــــدم العقوبة 
ويستســــهل اســــتباحة الدمــــاء... نعــــم إنه خير، وســــنظل 
نستبشــــر، وســــنظل نبحث في تلــــك البقعــــة البعيدة عن 
آلامنا، لأننا ســــنحيا وســــنصبح وســــننهض، ولأننا سنواصل 
العطــــاء بالوتيرة نفســــها والزخــــم ذاته، و بكثيــــر كثير من 

المراجعات..

شـــــهدت الأعـــــوام الثلاثـــــة إنتاجـــــا يقـــــارب المســـــتوى الجيـــــد 
لكتـــــب تتحـــــدث فـــــي أدب الثـــــورة؛ روايـــــات وقصـــــص 
ودواويـــــن شـــــعرية، حاولـــــت قـــــدر الإمـــــكان توثيـــــق الشـــــيء 
ـــــى مـــــدى هـــــذه  ـــــورة الســـــورية عل ـــــه الث ـــــذي مـــــرت ب ـــــل ال القلي
ـــــه شـــــيئا مـــــن  ـــــردى« يســـــتعرض لقرائ الأعـــــوام؛ »أوراق مـــــن ب

هـــــذا النتـــــاج.

»بالخلاص يا شباب« – ياسين الحاج صالح / دار الساقي:
ـــب«  ـــة الط ـــن »كلي ـــح« م ـــاج صال ـــين الح ـــاب »ياس ـــل الش اعتق
ـــارض...  ـــزب مع ـــى ح ـــاء إل ـــة الانتم ـــب« بتهم ـــة حل ـــي »جامع ف
تنقـــل بيـــن »ســـجن حلـــب المركـــزي« ومعتقـــل عـــدرا فـــي 
ــدة  ــي مـ ــل أن تنتهـ ــا. قبـ ــر عامـ ــة عشـ ــدة خمسـ ــق مـ دمشـ
ــر  ــب التقاريـ ــرا، يكتـ ــح مخبـ ــه أن يصبـ ــرض عليـ ــه يعـ حكمـ
ــع ثلاثيـــن  ــل مـ ــين، ويرحـ ــه، يرفـــض ياسـ ويشـــي بأصدقائـ
ســـجينا إلـــى ســـجن تدمـــر الرهيـــب، ليمضـــي ســـنة إضافيـــة 
فـــي مـــكان جحيمـــي لا تنفتـــح أبوابـــه إلا لتلقـــي الطعـــام 

ــاب. والعقـ
هنـــاك، لا أخبـــار جديـــدة، لا طعـــام شـــهي، لا زاد عاطفـــي، لا 
شـــيء طـــازج مـــن أي نـــوع؛ زمـــن آســـن متجانـــس، أبديـــة لا 
فـــوارق فيهـــا ولا مســـام لهـــا. ســـجناء يقتلـــون الوقـــت بمـــا يتـــاح 
ـــلام.  ـــب والأق ـــه بالكت ـــرون يروضون ـــلية، وآخ ـــائل التس ـــن وس م
ـــات. زمـــن الثـــورة  ـــم بـــلا نســـاء، لا أســـرار فيـــه ولا خصوصي عال
ـــوص  ـــذه النص ـــن ه ـــاح ع ـــبا للإفص ـــا مناس ـــدو وقت ـــورية يب الس
ـــتة  ـــاش س ـــي ع ـــر سياس ـــجين ومفك ـــة س ـــث تجرب ـــة، حي المؤلم

ـــوف. ـــم والخ ـــة التحط ـــى حاف ـــره عل ـــن عم ـــا م ـــر عام عش
يصـــدر الكتـــاب عـــن »دار الســـاقي« فـــي 224 صفحة من 

المتوســـط. القطع 

»تقاطع نيران: من يوميات الانتفاضة الســـورية« - ســـمر يزبك
ــــا هــــذه لتواجــــه »الخــــوف  ــــك« يومياته ــــب »ســــمر يزب لا تكت
ــــر،  ــــا تعب ــــا، كم ــــل أيض ــــراود الأم ــــا لت ــــط وإنم ــــر« فق والذع
ــــي  ــــي وواقع ــــه حقيق ــــا تكتب ــــام أن م ــــن ت ــــى يقي ــــا عل لكنه
وليــــس مــــن صنــــع المخيلــــة. الكتابــــة هنــــا مواجهــــة ســــافرة 
للمــــوت أو بالأحــــرى للقتــــل فــــي أبشــــع أنواعــــه؛ قتــــل 
ــــدام...  ــــب، دوس بالأق ــــة التعذي بالرصــــاص، ســــحق تحــــت آل
ــــن  ــــون توق ــــالات الرعــــب« وأعــــراس الجن ــــب »كرنف ــــي قل وف
ــت  ــ ــا أضح ــ ــوت بعدم ــ ــاف الم ــ ــد تخ ــ ــم تع ــ ــا ل ــ ــة أنه ــ الكاتب
ــــذي  ــــواء ال ــــو اله ــــى ه ــــا أضح ــــواء، بعدم ــــا اله ــــه كم تتنفس
ــــوت  ــــا؛ الم ــــات كله ــــي الجه ــــذي ف ــــوت ال ــــه الم ــــه. إن تتنفس
ــــي  ــــوت ف ــــاص، الم ــــن قن ــــي عي ــــه شــــزرا ف ــــذي تنظــــر إلي ال
ــــت  ــــوت تح ــــي البي ــــبيحة«، ف ــــات »الش ــــت ضرب ــــوارع تح الش
ــدى  ــ ــي إح ــ ــارا... ف ــ ــوت انتح ــ ــات، الم ــ ــي الزنزان ــ ــف، ف ــ القص
ــن  ــ ــر أي ــ ــي، أفك ــ ــاص: »أمش ــ ــن القن ــ ــدث ع ــ ــات تتح ــ اللقط
يمكــــن أن يكــــون القنــــاص الآن. أفكــــر أننــــي ســــأكتب روايــــة 
ــــارع«. ــــي ش ــــدوء ف ــــي به ــــرأة تمش ــــب ام ــــاص يراق ــــن قن ع

يصدر الكتاب عن »دار الآداب« في 302 صفحة.

»لا ســـكاكين في مطابخ هـــذه المدينة« - روايـــة.. خالد خليفة 
تغـــوص الروايـــة بعمـــق فـــي آليـــات الخـــوف والتفـــكك خـــلال 
نصـــف قـــرن، كمـــا هـــي روايـــة عـــن مجتمـــع عـــاش بصـــورة 
متوازيـــة مـــع البطـــش والرغبـــات المقتولـــة، عبـــر ســـيرة عائلـــة 
اكتشـــفت أن أحلامهـــا كلهـــا ماتـــت وتحولـــت إلـــى ركام، كمـــا 
ـــتمر  ـــا ليس ـــص منه ـــب التخل ـــردة يج ـــى خ ـــة الأم إل ـــت جث تحول

ـــش.  ـــي العي ـــرون ف الآخ
تصدر الرواية عن »دار العين« في 269 صفحة.

»القنـــفذ« - رواية.. إســلام أبو شكـــير 
تتشـــابك همـــوم الوطـــن وعذابـــات النـــاس وآلامهـــم، مع 
وجدانيـــات وتأمـــلات ذات دلالـــة كبيـــرة، في كتـــاب الأديب 
السوري »إســـلام أبو شـــكير«: »القنفذ.. ســـيرة حياة طويلة 
جـــدا«، الصادر أخيـــرا عن »دار فضـــاءات للنشـــر والتوزيع«. 
ويعمد أبو شـــكير في الســـياق إلى طـــرق موضوعاته بقالب 
قصصي شـــائق، يســـافر بنا معه إلى قيم ووجدانيات شـــتى: 
عاطفـــة الوالدة، تجـــارب الحيـــاة ومحطاتها، القهـــر والظلم، 

معانـــاة الإنـــس في ظل جـــور وتســـلط الحكم.

»أيام في بابا عمـــرو« - رواية.. عبد الله مكـــسور 
تعـــد الرواية من أولـــى الروايات التي خاضـــت تفاصيل الثورة 
الســـورية؛ حيـــث تأخذنـــا رواية فـــي رحلة ســـرد ورقية عن 
أحـــداث حقيقية من خـــلال بطل الرواية، وهو صحافي شـــاب 
يعـــود إلى بـــلاده لإنجـــاز مجموعة مـــن الأفـــلام الوثائقية 
عن الاحتجاجـــات التي شـــهدتها البلاد فـــي منتصف مارس/
آذار مـــن عـــام 2011 م، وتحولـــت إلى حرب تحـــرق الأخضر 

واليابـــس على الأرض الســـورية، لغايـــة يومنا هذا.
يصدر الكتاب عن »دار فضاءات للنشر والتوزيع«.

»قصائد عجلى قبل سقوط القذيفة« – خولة دنيا
ببساطة نموت .. تحت جسر بانتظار العبور..

تتهاوى أحمال أكتافنا .. نغادر بقايا احتمالنا والقلوب
ببســـاطة.. يركـــض طفـــل .. يبعثر خبـــزا .. تترنـــح امرأة .. 

جرحا تحمـــل 
خبر عاجل

هكذا انتهينا .. ونحن نموت

يــوم الزينــة
فــي دمشــق؟

إلى الطاغوت ومهزلة الانتخاب

البحث في البقعة البعيدة

مـــن أدب الثـــورة

فـــي ذكـــرى ارتحالهـــم!

شعر  يحيى حاج يحيى 

بقلم ابتهال قدور 

بقلم أراكة عبد العزيز 

صورة من الثـورة
بمناسبة الذكرى السنوية الثـالثة للثورة السورية المباركة
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برعايـــة »الجمعيـــة الســـورية للخدمـــات 
المشـــرفة  التعليميـــة«  والاستشـــارات 
وجمعيـــة  قادمـــون،  مـــدارس  علـــى 
فـــي  التركيـــة  يـــوك«  »كيمســـة 
إســـطنبول. أقيـــم عشـــاء خيـــري فـــي 
يـــوم  مـــن  مســـاءً  الســـابعة  الســـاعة 

تاجهــــا دمشق  أرضي،  هــــذه 

شاهـد ودرعــــا  أرضي،  هــــذه 

هــــذه أرضي، فمـــن حمص أنا

هــــذه أرضي، حمــــاة وســـطها

حــلـب وفـيهــــا  أرضي،  هــــذه 

لــــنا الدير  أرضي، وفي  هــــذه 

هــــذه أرضـــي، رياض نشـــرت 

هــــذه أرضي، ثغـــور قد حمت 

بدمي وعرضـــي،  أرضـــي  إنها 

لن يطــــول البعـد عنهــــا، إنـنـا

قبلة الأنظـار في العهـد المجـيد

التليد والمجد  اليرموك  في ثرى 

موئل الأبطـال في ساح الخلـود

الفـريـد العـقـد  في  درة حسنـاء 

عصمة  الدين وســـاحات الخلود

غضبة الأحرار في وجه العبيــــد

فوحهــــا الزاكي على أمر رشيـد

اليهـود كيـد  من  الوردي  شـطنا 

أفـتـديهــا من ظـلـوم وحـقـــود

الجديـد وللفجـر  جنــــد،  للهـدى 

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

احفـــظ الدمـــع عـــن العيـــن إذا رأيت 
القبـــور، واســـق قلبـــك مـــن طيـــب 
هواهـــم ما شـــئت.. إذا مـــررت على 
الرفات  فقـــل: صـــار  الجنان  ريـــاض 
لكـــم، صار  نثأر  بهـــا  بنادقنا  بـــارود 
الاســـم صرخـــة تقول: لا تســـقطوا.. 
لا تصالحـــوا، فالســـلام عليكـــم أهل 
ديار النعيم.. الســـلام على الشـــهداء، 

واللاحقين.  منهـــم  الســـابقين 

قبر شهيد / دير الزور
تعليق : فداء فارس

تصوير: ملتميديا دير الزور

» لا أدري مـــا أقول.. على 
على  غـــدا؟  نصبح  مـــاذا 
أم  الدمـــاء؟  مـــن  مزيـــد 
أم  العقلاء؟  تشـــتت  على 
هل يجوز لنـــا، أن نصبح 
وكرامـــة؟  حريـــة  علـــى 
نحـــن  ولكـــن...  احتـــرت 
واحـــد، والثـــورة تجمعنا.

قبـــل  العاصـــي  ســـاحة 
حماة  / الغاشـــم  الإجتياح 

تعليق : رشيدة الرشيد

ـــري فـــي مـــدارس "قادمـــون" حفـــل خي

فنيـــة  لوحـــة 
|    تعليق د. عثمان مكانسي رسم خيرالله عبيد 

إعداد كيندة تيركاوي

ثورة وفن

مشاريع فنية

حضـــر  حيـــث   2014-2-26 الأربعـــاء 
ــال  الحفـــل مجموعـــة مـــن رجـــال الأعمـ
فـــي  بـــارزة  وشـــخصيات  الأتـــراك 

الإســـطنبولي.  المجتمـــع 
ــرة  ــلاوة عطـ ــل بتـ ــة الحفـ ــدأت فعاليـ بـ
مـــن القـــرآن الكريـــم تلاهـــا الطالـــب 

ألقـــت  ذلـــك  بعـــد  وحـــود«،  »محمـــد 
المدرســـة كلمـــة شـــكرت فيهـــا  إدارة 
ـــذي  ـــم ال ـــدور المه ـــت ال ـــور، ووضح الحض
تعمـــل عليـــه المدرســـة علـــى الرغـــم 
مـــن الظـــروف الصعبـــة كلهـــا، لرفـــع  
المســـتوى التربـــوي والتعليمـــي للطلبـــة 

ـــدم  ـــم ق ـــة، ث ـــد الغرب ـــي بل ـــوريين ف الس
ـــة تضمنـــت الإنشـــاد  الطـــلاب فقـــرات فني
وعـــرض مســـرحية مـــن تمثيـــل طـــلاب 

ــون. ــة قادمـ مدرسـ
ـــات  ـــرض لوح ـــة مع ـــل كان ثم ـــي الحف وف
ـــن  ـــر الدي ـــان »خي ـــداع الفن ـــن إب ـــور م وص

عبيـــد«، ولوحـــات مـــن إبـــداع أطفـــال 
وطـــلاب مدرســـة »قادمـــون«.

الحضور  أنظـــار  الفنية جذبت  اللوحـــات 
بشـــغف واهتمـــام، بيع عـــدد كبير من 
للحضور  الرائعـــة  الفنية  اللوحـــات  هذه 
بعـــد انتهاء الحفـــل الخيـــري الرائع، لما 

حوتـــه هذه اللوحات من تجســـيد للواقع 
الســـوري ومعاناة الطفولة والشـــعب مع 
ما يجـــري مـــن أحـــداث وآلام، بأناملهم 
ولكنهـــم  آلامهـــم،  رســـموا  الصغيـــرة 
لونوهـــا بأحلامهـــم وأمانيهـــم، ووقعوا 

وعلمهم.  بدمائهـــم  عليها 

صورة من الثـورة

صورة من الثـورة

بمناسبة الذكرى السنوية الثـالثة للثورة السورية المباركة

بمناسبة الذكرى السنوية الثـالثة للثورة السورية المباركة
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

ذكـــرى الثـــورة ، وذاكرتهـــا
بقلم لمى خاطر - كاتبة فلسطينية 

بماذا عســــاي أتحــــدث بعد مرور ثلاثــــة أعوام 
على انــــدلاع الثــــورة الســــورية؟ وكيف يجمل 
بــــي أن ألخّص في مقــــال حكاية صــــاغ الدم 
فصولهــــا، وظل شــــامتها البيّنة رغــــم تداخل 

فصــــول محيّرة فــــي خضم أيامهــــا الطويلة؟
قــــد لا يبــــدو الحديث في الشــــأن السياســــي 
مغرياً فــــي مناســــبة كهذه، رغم أن تشــــويها 
تقصدهــــا وظــــلّ يمعــــن نصله فــــي رقبتها 
العربي  الوعي  تنفير  أهمّها  مشــــبوهة،  لغايات 
الثــــورة وعواقب الانتفــــاض، وحمله  من مآلات 
على الزهــــد بتلــــك الحرية الآتيــــة على ظهر 
الجماجم وتعب ســــنوات الانتظار والتشــــرد في 

! في لمنا ا
البعيدة  الفلســــطينية  أنــــا  لي،  بالنســــبة  إنما 
عن هــــذه الســــاحة، كان حدث انــــدلاع الثورة 
الســــورية ذا أثــــر بعيد في نفســــي التي تلقته 
كمــــا تســــتقبل الرمضــــاء المطر بعــــد طول 
انقطاع، فيختــــزن رملها مــــاءه، ليرطب جوفها 
وينعــــش مداها، وثمــــة حادثة واحــــدة أحدثت 
فيّ فعلًا مشــــابهاً هي الانتفاضة الفلســــطينية 
الأولــــى، رغم حداثة ســــنّي عشــــية اندلاعها، 
بالمعاني  غنيــــة  مفصلية  مرحلــــة  كانت  لكنها 

الكبيــــرة، وبإفرازاتها في الواقــــع، تماماً كما هو 
حال الثورة الســــورية، التي أحدثــــت الانعطافة 
الأهم فــــي الواقع العربي وفــــي وعي جمهوره، 
أوهام  مــــن جملــــة  أو  الوهــــم  وحررتــــه من 

مخدوعا. أو  مكرهــــاً  اعتنقها 
هــــذه الثورة التــــي ما عــــاد جديــــداً أن نقول 
عنها إنهــــا أثبتت أن الاســــتبداد لا يــــدوم وأن 
تقتل نبض  ولــــن  الإرادة  تهــــزم  لــــن  قبضته 
الحريــــة أو تزهق روحهــــا. وإنها أعــــادت إنتاج 
بعيــــداً عــــن تكريرها  المجــــرّدة  المفاهيــــم 

الطغاة. المشــــوّه وتطويعهــــا في معامــــل 
وهذه الثــــورة التي رصّعت بداياتهــــا بأيقونات 
بعيــــدة الدلالــــة كحمــــزة الخطيــــب وإبراهيم 
القاشــــوش وغياث مطر، وغيرهــــم الكثير، فما 
بين أحــــلام الطفولــــة وهتــــاف الحناجر غرس 
الجــــزار ســــكاكينه، وأرعبــــه أن تحتضن عيون 
طفل مبادئ الثــــورة مثلمــــا أرّق ليله أن تهتف 
في  العاصي  ســــاحة  فــــي  القاشــــوش  حنجرة 
يوم حمــــوي مهيب، كأن لا مجــــازر ولا مجنزرات 
فتكــــت ببهاء هــــذه المدينة، وكأن لا مشــــانق 
مميتاً  حزنــــاً  فأورثتها  بنيهــــا  نصبت لآلاف من 

والحياة. الفــــرح  للرغبة في  وســــاحقاً 

خــــلال ثلاثــــة أعــــوام، جــــرت ميــــاه كثيــــرة تحــــت 
ــا  ــ ــدم به ــ ــا تق ــ ــورية، وكلّم ــ ــورة الس ــ ــر الث ــ جس
ــــا  ــــا )وم ــــع أعدائه ــــم زادت مطام ــــان دون حس الزم
ــة  ــ ــة حال ــ ــي إدام ــ ــن يبتغ ــ ــم م ــ ــم(، منه ــ أكثره
ــوّه،  ــ ــل مش ــ ــول بح ــ ــداً للقب ــ ــتنزاف تمهي ــ الاس
ــا  ــ ــبوه به ــ ــه المش ــ ــف وصل ــ ــن يوظّ ــ ــم م ــ ومنه
لتجريدهــــا مــــن نهايــــة مشــــرقة، وإلزامهــــا 
ــــة المشــــوّهة،  ــــتَ الطاعــــة، بنســــخته العربي بي
ــــى  ــــاملة إل ــــورة الش ــــدوى الث ــــل ع ــــى لا تنتق حت
بــــلاد عشّــــش فيهــــا الاســــتبداد وتوارثتــــه جيــــلًا 
بعــــد جيــــل، حتــــى غــــدا خيــــار شــــعوبها الــــذي لا 

ــــه! ــــي ل ثان
وكحال أيــــة قضية عادلة أخرى، فــــإن موجبات 
الثــــورة وعوامــــل انبعاثها وعدالــــة مطالبها لا 
يقدح فيها نفــــر من المدافعيــــن الزائفين عنها 
أو بعــــض الناطقين باســــمها الذيــــن لا بد أن 
تُرزَأ بهم خلال مســــيرتها، إنمــــا تبقى الحاجة 
مبكراً  لخطورتــــه  والانتبــــاه  الزيف  لمكافحــــة 
مهمة شــــاقة لا تقل صعوبة عــــن النضال ضد 
معارضيه،  لمختلف  المشــــترك  أو  الظاهر  العدوّ 
ولعلّ طــــول أمد الثورة في ســــوريا ســــيكون 
لصالحهــــا على المدى البعيــــد، لأن الزمن وحده 

المواقف  وغربلــــة  الأقنعة  بكشــــف  ســــيتكفل 
سيتكفل  كما  المشــــهد،  في  التناقضات  وتقليل 
الثورة  النقية في مســــار  الفئــــات  بالإبقاء على 

الطويل. والتضحية 
أن تعبـــر الثـــورة عامـــاً آخـــر يعنـــي أن عقـــود 
ــت  ــا جعلـ ــوى أنهـ ــيئاً سـ ــع شـ ــم تصنـ ــع لـ القمـ
الحريـــة حلمـــاً جديـــراً بالنضـــال المريـــر، وأنهـــا 
عاظمـــت مـــن قيمتهـــا فـــي وعـــي الســـوريين 
ــوع أو  ــا الرجـ ــاً معهـ ــاد ممكنـ ــا عـ ــة مـ ــى درجـ إلـ
ـــك أن العيـــش تحـــت  ـــام البطـــش، ذل الانكســـار أم
ــوت  ــو مـ ــة هـ ــحق الكرامـ ــوان وسـ ــة الهـ مطرقـ
ــلّ ألمـــه عـــن المـــوت بالقصـــف أو  بطـــيء لا يقـ

ــب. ــياط التعذيـ ــت سـ تحـ
إنها ليســـت مناســـبة للاحتفال، ولا للوقوف على 
الأطـــلال؛ أطـــلال البدايـــات المشـــرقة الخالية 
من الزيـــف، كما أنها ليســـت مناســـبة لمراكمة 
الأســـى، علـــى الضحايـــا أو الأحيـــاء المهدمة أو 
المعانـــي الغائبة. إنمـــا هي محطـــة للمراجعة، 
واســـتخلاص دروس المراحل كلّهـــا، والتزوّد من 
معيـــن البدايـــات بوقـــود يُعين علـــى مواصلة 
المســـير حتى بلوغ الغاية، )ويقولـــون متى هو؟ 

قل عســـى أن يكـــون قريبا(.

أغرقني في حضنك يا أخي..
أغلق عن عيني وأذني صوت 

النار..
وافتح لي في صدرك وطنا

يحضنني.. وابن لي في هذا 
التشرد الدار..

فأنا ابن الخوف، وابن 
القصف، وابن الثورة، 

والإعصار..
ادفني في حضنك حتى 

أهدأ..
أسمعني شيئا من عطف.. 
وازرع لي وردا من صبر.. 

وتراتيلا من إصرار...

  تعليق : آزاد غضبان

صورة من الثـورة
بمناسبة الذكرى السنوية الثـالثة للثورة السورية المباركة

ثـــلاث ســـنوات داميـــة .. مؤلمـــة .. لكنهـــا فـــي 
نفـــس الوقـــت مشـــرقة تتجـــه نحـــو فجـــر قـــادم 

ــم الليـــل .. مـــن رحـ
ـــوم  ـــد ي ـــذي ول ـــن ال ـــر الوط ـــن عم ـــنوات م ـــلاث س ث
انطلقـــت صرخـــات الحريـــة فـــي مظاهـــرة ســـوق 
الحميديـــة بدمشـــق .. ويـــوم ســـقطت أول قطـــرة 

ـــا .. ـــي درع دم ف
ثلاث ســـنوات والوطـــن يكبر .. وقوافل الشـــهداء 
تصعـــد .. والجرح ينزف .. لكـــن نافذة الأمل تزداد 
اتســـاعا بعيـــون أطفـــال درعا وحمص ودمشـــق 

وديـــر الزور وحلـــب وادلب واللاذقيـــة وحماة ..
ثـــلاث ســـنوات .. وأصنـــام الاســـتبداد تحطمت 
وتهاوت .. ووضع الشـــعب الســـوري البطل قدمه 

اليمنـــى على رأس الأســـد ..
 .. تضعـــف   .. أجســـادنا  مثـــل  الثـــورات  لكـــن 
تمـــرض .. تحتـــاج إلـــى عـــلاج واهتمـــام وعنايـــة 
.. وإلا فالمـــوت هـــو النهايـــة لـــكل جســـد يمـــرض 

ــلاج ! ــدون عـ ــل بـ ويهمـ
فـــي الذكـــرى الثالثة للثـــورة .. نحتـــاج إلى وقفة 
حقيقيـــة وجرد حســـابات دقيق للثـــورة والثوار ..

في الذكـــرى الثالثة للثورة .. نحتـــاج إلى تصحيح 
للمســـار بعـــد أن وصلنـــا إلـــى نهايات لـــم يكن 

مرغـــوب بها ..
فـــي الذكـــرى الثالثـــة للثـــورة .. لا بـــد مـــن عـــلاج 
حقيقـــي لأمـــراض النفـــوس .. مـــن شـــجع وطمـــع 
ـــا .. ـــذات والأن ـــب لل ـــاء وح ـــر وري ـــد وكب ـــد وحس وحق
فـــي الذكـــرى الثالثة للثـــورة .. يجـــب أن يتحول 
أكثرنـــا إلـــى جنـــود ولا نبقـــى جميعا في ســـدة 

.. القيادة 
مـــن  بـــد  لا   .. للثـــورة  الثالثـــة  الذكـــرى  فـــي 
اســـتقلال القـــرار الوطنـــي وتمزيـــق الرهانـــات 

.. والدوليـــة  الإقليميـــة 
في الذكرى الثالثـــة للثورة .. على أمـــراء الحروب 
وأمـــراء السياســـية أن يخلوا المـــكان لغيرهم من 
القـــادة الحقيقين والفاعلين وغيـــر الانتهازيين ..

فـــي الذكـــرى الثالثة للثـــورة .. بحاجـــة إلى رؤية 
سياســـية جديدة ومبدعة وخلاقـــة .. وأن نمارس 
السياســـة لا أن نتعلمهـــا علـــى حســـاب الثورة !
قيـادة  إلـى  بحاجـة   .. للثـورة  الثالثـة  الذكـرى  فـي 
وتوحـد  الميـدان  فـي  تتواجـد  وطنيـة  عسـكرية 

الجهـود وتواجـه العدو بنظريات عسـكرية جديدة ..
فـــي الذكـــرى الثالثـــة للثـــورة .. يجـــب أن يعود 
الشـــباب إلى اســـتلام زمام الأمور فـــي كثير من 
المســـارات .. الشـــباب الذي تحـــدى الطاغية في 
النصف الســـلمي مـــن الثـــورة وحاربـــه بحناجره 

.. العاري  وصـــدره 
فـــي الذكـــرى الثالثـــة للثـــورة .. نحتـــاج إلى بتر 
الأعضـــاء الفاســـدة فـــي الثـــورة .. واســـتئصال 
الأورام الخبيثـــة التـــي طفت على وجـــه الثورة .. 

وإلا فالجســـد يتجـــه نحـــو الموت ..
في الذكـــرى الثالثـــة للثـــورة .. لا بد مـــن عودة 
الربـــاط الإيمانـــي بالله عـــز وجل .. فهـــو العامل 
الوحيد المؤدي إلى النصـــر .. وإذا فقدناه فالعامل 

.. العدو  لصالـــح  المادي 
فـــي الذكرى الثالثـــة للثورة .. العمـــل في الداخل 
وعـــودة الجميـــع إلـــى الداخـــل .. والتحـــرك في 

الداخـــل .. هو الأســـاس في كل شـــيء ..
 .. للثـــورة  الثالثـــة  الذكـــرى  فـــي   .. باختصـــار 
وهـــذه  ! جديـــدة  ثـــورة  إلـــى  بحاجـــة   نحـــن 

طبيــعـــة الثــــورات ..

فـــي الذكـــرى الثالثـــة للثـــورة .. بحاجـــة إلـــى ثـــورة !
أشــرعــة إخوانيــة
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